
 (ه1437 جمادى الآخرة)الحادي والعشرون      العدد  مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية  

233 

 الملخص
تعمدُ هذه الدراسة إلى التحقق من فرضِ أنّ لكل سورة من سور القرآن 

ية تُبين عن مقصُودًا وموضوعًا، وأن لذلك أثرًا في أن تكون لها خصائص أسلوب

لمعالم الكبرى في تظهر معالم تلك الإبانة تعبيرا وتصويرا في امقصُودها وموضوعها، 

(الكلّي) البناء لأسلوب التعبير  وفي الملامح الدقيقة ،سكهااللسورة وتم النصّّّّ

لعلمي والتصوير فيها معتمدةً هذه الدراسة على منهج الاستقراء في سبر الفرضِ ا

 ،البلاغي في قراءة البيان وتحليلهوعلى المنهج  والبحث عن الحقيقة وكشفها،

 وتذوقه،  واستنباط مكنوناته.

 

 

 

                            
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 الِله الرّحمــنِ الرَّحيــمبـسْمِ 
مُلُ الاعتناء بهِ النَّظرُ في  ، والسّنةّ البيانيّة للإفهامِ السّماتِ الكليّة لمنهج الإبانةِ ممَّا يَج

وما لا  ،عباده يُبيُن لهم فيه عمّا هو مُريدُه مِنهم في القُرآنِ الكريم فهو خطابُ الله 

 .يُريدُه منهم

عهودِ خِطابِ العج إذا ما جعل خطابجه لهج  وهُو   لىج مج منج ربِ م عج بعِضِهم بعضًا زج

مُ  هُ فِي بيانهِِ لهج عج الفهمُ لماِ أودج نهُ ، وج قلُ عج مُُ العج قج لهج ه مِن  نُزولِ القرآنِ ليِجتجحقَّ فجإنَّ لج

يانيَِّةً تجليقُ بجلالِ ما يُُاطبُهُم به سنةًّ بج جًا وج ف الله تعالى البيانج عن ،ذلك نَج ّ  وقد صَج

ذ ماتِ هج ةٍ منه تجصريفًا لافتًِا للِبجصائِرِ، مُبِرزًا مُقوِّ ا جلالِ هذا القرآن في مواضِع عدَّ

ه عج عالمِجه وتنوُّ علج مِن الججلالِ ومج اهِلِ كُلِّ مُُاطجبٍ بِِذا القُرآنِ أن يَج لىج كج ذا يجضعُ عج ، وهج

حيحج العِرفان بكليّاتِ هذا المنهجِ  نَّةِ البجيانيَِّةِ وأصولِ تِ  ،مجسؤوليَّتهِِ صج  .لكج السُّ

ا كان للقرآنِ سُنةٌ بيانيَّةٌ  ، فهلْ لكلّ سُورةٍ عامّةٌ حاضرةٌ فِي  جميعِ سُورِهوإذا مج

، واستنباطِ مكنوز دقائقِ انةِ والإفهامِ فيتخذ لحسن فهمهامنهجٌ خاصٌ بِا في الإب

 معانيها من أدجواتِ التبصّر ما يليقُ مع تميّزِها ؟

ن دقائقِ معانِِ  ذا المنهج الذي اختصّت بهِ هذه السّورة في الإبانةِ وما مُرجُ ه عج

ى فيها  ؟ الهدج

ورةُ من معانِِ   منهجِ الإبانةِ عماَّ تحملُه السُّ
ِ
وهلْ لمقِصِديّةِ البيانِ أثرٌ في اصطفاء

 الهدى ؟

ورةِ  بطُ بيْن مقصِديّة السُّ بويّ التّثقِيفيّ والنَّ  ،وهل الرَّ ها التََّّ أمِّ مج هج الإبانِّ عِن وج

 تلك المعانِِِّ ذو أهمية في تأويل البيانِ القُرآنِّ ؟ 

وهل يُعيُن هذا على حُسنِ الفهم لما تحملُه الآياتُ من معانٍ جزئيةٍ تفصيلية  

هُ مِن المعانِِ في سُورٍ أخر،  ولاسّيما فيما جاء فيها من تصريفِ البيان عمّا كان مقارِبج
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ظِيتْ بفِجضلٍ عِنايةٍ فِي تجصِريفِ ولا سِيّما المعانِِ المر تيِ حج هِيج المجعانِِ الَّ ة فِي القرآنِ وج كزيَّ

تيلّي للقُرآن؟ ،بيانَِا ياقِ التََّّ  مواقِعها على لاحبِ  السِّ
ِ
 وفي اصطفاء

ن  ورِ فِي الإبانةِ عج عِ السُّ نجوِّ ن ينظرُ في البيانِ القرآنِّ وفِي تج تجوافدُ على قلبٍ مج أسئلةٌ تج

ها فِي مقاصِدها وموضوعاتِِا. وهذا ما تسعى هذِه الكلماتُ معانيه ا مصاحبًا تنوّعج

 بعضِ الحجقِّ فيِهِ. كشفٍ إلىج محاولةِ  

 والله تعالى هو المستعان على طاعتهِ.

 

 

 

                            
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 توطئة
 التَّفسير أكثرج اعتن

ِ
ورةِ آإذا ما كان جمهرةُ علماء  ،، أو نجمًا نجمًا يةً آيةً اءً بتفسيِر السُّ

ماتِ العامّة  فإنَّ الَّذِي يحسنُ أن يقومج بجانبهِِ إنِ لم يكن سابقًا عليْه هُو النَّظرُ في السِّ

ورةِ.  ى في السُّ  لمنهاج الإبانةِ عن  معانِِ الهدُج

ى مِن حُسنِ  لاً  النَّصيحةِ لكِتابِ هذا أمرٌ أرج تجعالىج أوَّ طُلاَّبِ  ثُمَّ لِ  ،الله سُبحانجه وج

  
ٍ
ى إلى أجن أقومج بشْيء ذا ما أجسعج العِلمِ  ثانيًا أجنْ يُعنجى بهِِ عنايةً توفّيهِ بعضًا من حقّه. وهج

قجد جعلتُ أمرِي إلى سُورةِ  ،مِنهُ  تبّ )فأعالجج بعضًا مِن أجمرِهِ. وج دا أبِِ لهبٍ وج  (تبت يج

تي نزلتْ بمكّةوهي من أ نج وائل السّورِ الَّ تْ كامِ ، وج يرج منجّمةزلج . وهي ذات لة غج

ائصُ بيانيّة تتفرّدُ بِِا سأكشِفُ   ها. بعضِ  عن -تعالى الُله شاءج  إنْ -خصج

ا أ بِي ل ه بٍ() أويلِ منهج الإبانةِ في سُورةوجهُ اصطِفاءِ النّظرِ في ت    :ت  بَّتْ ي د 
بويّ  ى أثر مقصدِ السّورة التََّّ دج ها أنموذجًا لبيانِ مج لىج أن أتخذج صتُ عج التَّثقيفِيّ  حرج

 منجهجِ الإبانةِ 
ِ
اء تي تُحقّقُ  ،للنَّفسِ الإنسانيّة وموضُوعها في اصطفِج والأجساليِبِ الَّ

لكِج  عانِ  ،ذج كنونٌ فيِها مِن مج أيْتُ مِن الأهميَّةِ الاجتمِاعِيَّةِ للمعرِفة العلميّةِ ِ بمِا هُو مج لمِجا رج

ى الّتيِ يفتقرُ إليها إنَّ للِنظرِ فيها الآن أهميّةً في عصِرنا هذاجمجهرةُ المسلمين  الهدُج ، فج

فقج هذا المنهجِ إجِتماعِيّةً تصطجحبُ الأهميّةج العِلميَّةج   . للِنظرِ فيِها وج

 هذه الأهمية الاجتماعيةُ تتمثّل في ثلاثة أمُور:
  الُمبيِر لأبِ لهب رأس الكفر والعناد :الأوّل

ِ
وء ا سُورةٌ تُبيُن عن الأثرِ السَّ ممثلًا  أنََّ

لّم  -ء رسُولِ الله الأنموذج في  المجاهدة فِي إيذا حبهِِ وسج صلّى الُله عليْهِ وعلىج آلهِِ وصج

ه في العهد المكيِّ   من تبابٍ وهلاك في وعماَّ لقِيه ذلك الُمبتدع في هذا الإ ،ومن تبعج
ِ
يذاء

قيقة المصيِر ، وما سيلقاه يوم القيامة من العذابِ الُمهين، وهذا يرسُم لنا حالدّنيا

ذوا رسالتهم في حياتِِم إيذاءج رسُولِ الله  يجلقاه أحفادُهُ الذين اتخَّ وإيذاء  ×الذي سج

 .من أمتهِ في زماننا هذا ×الُمستمسكين بسنتهِ  



 (ه1437 جمادى الآخرة)الحادي والعشرون      العدد  مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية  

237 

ر للمرأة في زوجِها وأهلِ بيتهِا وفي  :والثاني  الُمدمِّ
ِ
ء ّ ا سُورةٌ تُبيُن عن الأثرِ السََّّ أنََّ

اأمّتهِا ممَّا يستو وهنّ اليوم  ،جبُ حُسنج البجصِر بحالِ أمثالِ هذِهِ المرأةِ المدُمّرةِ ما حولهج

  .في بعضِ الأوطانِ العربيَّةِ والإسلامِيّة غيُر قليلٍ 

ى  احتفال ثُلة بالمبالغةِ في تثويرِ ما يُسمّى  بتحريرِ المرأة :ُ والآخر وتحريرُ  .أنَّك ترج

ه وأنْ تجعضّ وحقٌ له علىج غيِرها،المرأة حقٌّ لها  ا علىج نفسِها فريضةٌ عليْها أن تحوزج

يطةج أن يُفهمج تحريرُها فهمًا موضُوعيًّا صوابًا دلولُ  ،عليْه بنِواجِذِها شَج ر مج وأن يُحرَّ

ر . وبأيِّ سبيلٍ ٍ يكونُ التَّحرّرُ  وأن يُعينَّ ما الذي يرادُ أجن يُتحرّرج مِنه، ،مُصطجلحِ التّحرُّ

نة هُو ذلك أمرٌ مُهمٌ أهميّ  ها على وفق الكتابِ والسُّ ريرِ ِ المرأةِ، لأنّ تحريرج ةج تحقيقِ تحج

ا  حبهِ وسلّم حين دعج علىج آلهِِ وصج لّى الُله عليْهِ وج جُزءٌ مِن الاستجابةِ لهديِ النَّبيِِّ  صج

تجهُ:  « اسْت  وْصُوا باِلنِّس اءِ »أُمَّ
(1)

. 

 تحريرُها ممَّا يُُرجُها 
ِ
تهِافجمِن حُسنِ الاستيصاء ن عِزِها وكرامج ذا لا يكونُ  ،عج وهج

ها مِن هذا سُنةّ، وببيانِ ما يمُكنُ أن يُرجج  ،إلاَّ بالالتزامِ بما جاء بهِ بيانُ الوحيِ قُرآنًا وج

وجِها وأهلِها. ثُمَّ لنِفسِها.  ،فيجعلجها على منهِاج أمِّ جميل  أداةج تجدميٍر زج

 بيانِ الوحيِ يتمثّلُ في إبرازِ القِيمةِ وهنالك باعثُ متعلقٌ بالنَّظرِ البجلاغِيّ في

ولاسيّما فِي عصِرنا هذا الّذِي يُرادُ أن يُربطج فيِه البحثُ  ،الاجتماعيّةِ للتفكير البلاغيّ 

فيكونُ في خِدمتهِِ  ،بحاجةِ المجتمعِ  )العملّي( الإنسانِّ والتَّجريبيّ  :العِلميّ بشقيه

ن صُنعِ لهوتحقِيقِ تقدّمِه ليكون العلم نافعًِا ص فالإسلام لا يعرفُ مبدأ  ،انعِه ومج

ى.  ،العلمِ للعلمِ والأدبِ للأدب  لغِايةٍ أسمج
ٍ
 بلْ كلّ شْيء

                                                        
ةج  روى الشيخان البخاري في كتاب( 1) يْرج نْ أجبىِ هُرج )أحاديث الأنبياء( ومسلم في كتاب )الرضاع ( بسندهما عج

سُ  ؓ  : قجالج رج رْأ ة  خُلِق تْ مِنْ ضِل عٍ اسْت  وْصُوا باِلنِّس اءِ » :×ولُ اللهَِّ قجالج ش ىْءٍ فِى  و إِنَّ أ عْو ج   ،، ف إِنَّ الْم 
 .)النص للبخاري(  .« ، ف اسْت  وْصُوا باِلنِّس اءِ ت  ر كْت هُ ل مْ ي  ز لْ أ عْو ج  و إِنْ  ،، ف إِنْ ذ ه بْت  تقُِيمُهُ ك س رْت هُ الضِّل عِ أ عْلا هُ 
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ئيسة التي يُرمى إليْها الاستمتاعج الأجرد  التفكيُر البلاغيّ ليست غايته الرَّ

فية ، مع أنَّ هذا الاستمتاعج في نفسِه ذو قيمة تثقيفيوض الجمالِ الّلسانِّ والعقليّ ب

ترويضيّة للنَّفسِ الإنسانيّة، لماِ فُطرت عليْه النفسُ الإنسانيةُ مِن محبّةٍ للجمال في 

إلاَّ أنّ تبصرج سِماتِ الجمالِ في تجفنُّنِ اللسانِ  ،جوانبِ الحياةِ كلّها محسُوسِها ومعقُولِها

ن مِكنونِ الصّدورِ هو ضربٌ من الإحسان في تربيةِ النَّفسِ  ةِ عج وإعدادها في الإبانج

 من جِهةٍ أخرى. والإخباتِ لله  ،للقيامِ بما خلقتْ له من تعميِر الحياةِ من جهة

لّي المعجزِ   بيانِ الوحيِ قُرآنًا وسُنةّ، وفِي البيانِ  :والتفكيُر البلاغي في البيانِ العج

نسانيّةج بيانِ الإبداعِ الإنسانِّ شِعرًا ونثرًا هو الذي يمنحُ النَّفسج الإ :العالِِ البديع

رُ عزيمتجها على الفعلِ الخالقِ  وعلى أن تُعلِي الحياةِ في سبيلِ اللهِ تعالى على  ،فيضًا ممَّا يُثوِّ

لا لأن نموتج في سبيلِه كما  ،خلقنا لنِحيا في سبيلِه فالله  ،الموتِ في سبيلِ اللهِ

بُ غيُر قليلٍ  رج علينا هو ما شَعج لنا الموتج في سبيلِه إيمانًا واحتسا ،يِحسج بًا إلا إذا تعذَّ

فحثَّنا على أن نموتج في سبيلِه تعالى ليتحققج لغيِرنا  ،أن نحيا في سبيلِه إيمانًا واحتسابًا

بيلِ الله تعالى العامرة للأرض  ،الحياةُ في سبيله تعالى فكونج سببًا في تلك الحياة في سج

 .بطِاعتهِ سبحانه

ح إلى أجن يجعملج علىج التَّفكيُر البلاغيّ في بيانِ الوحيِ قُ  حُ فيِما يجطمج سُنةًّ يجطمج رآنًا وج

ذِهِ  تجعمِيِر هج ، وج بيلِ اللهِ تجعالىج ا التّثويرِ النَّفسَِِّّ للِحياةِ فِي سج ذج   بجالغٍِ مِن هج
ٍ
تحقِيقِ شْيء

الحياةِ 
 (1)

. 

                                                        
كلّ ما يتخذه التفكير البلاغيّ في نظرية المعرفة الإسلامية من مناهج نظر في بيانِ الإبداعِ البشريّ شعرًا ( 1)

اعرة ونثرًا ليس محطُّ  هذا لا  ،فيكونج الفهمُ للفهمِ  ،، والتلذذج النفسَّّ بذلك الفهمِ رحالهِ فهمج الكلمة الشَّ

نتعبّد بحسن فهم الكلمة نجتهدُ ونجاهدُ أيضًا بل  -بلاغيينال-ة الإسلاميّة، نحنُ يكون في نظرية المعرف

ليجكونج سبيلًا إلى حُسنِ الفهم عنِ اللهِ  :وأسمى ، وأنفعُ  ،؛ ليجكونج ذلك زادًا إلى ما هُوج أجل ّوأرفعُ الشاعرةِ 

  ِسُوله  =                                                 دخولج الحبيبِ على حبيبهِ. فهمًا يدخلنا على ربّنا  ×وعن رج
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 : تجيْنِ قُ مِن زاوِيج ا يُحقَّ هذج  وج

   ِفي منهجِ بيانِ الوحي ِ ةِ التبجصرُّ اوِيج سُنةًّ في إفهامنا حقيقةج النَّماذج الُمثلىج زج قُرآنًا وج

بيلِ اللهِ  وإعانجةِ الآخرينج علىج ذلكِ، ومنهجج  ،لمن قاموا بتحقيقِ الحياةِ في سج

لكِج تلك النماذجِ  وأدواتِم  ذُوها لإنفاذِ ذج  .التيِ اتخَّ

  حيِ قُرآنًا وًسُنةًّ فِي يجانِ الوج نهجِ بج ِ في مج اوِيةج التّبصرُّ جذُوا وزج  إفِهامِنا نماذجج مِمنّ اتخَّ

هم  الةج حياةٍ ومنهجج تهِِ رسج نج دج رِعايةج سج الإفسادج في الأرضِ وإدارةج الإفسادِ فيِها وج

تيِ مارسُوا بِا هذا الإفسادِ حتّى نكونج علىج بصِيرةٍ بِم  ،في هذا والأدوات الَّ

ولنِا مِن مغرياتٍ ولا نبهرُ بما ينشُرونجه م ،فلا نُخدعُ بمِعسُولِ ألسنتهم ن حج

مُ   فلا تكونُ إلا الهلكة. ،تزلّ بِا القدج

همومٌ   أو ،بذلك -النافذةِ  البصيرةِ  أهل عند-التفكيُر البلاغيّ في بيان الوحي مج

 .ثقيلٌ  وحملٌ  ،جليلٌ  مأمٌ  وهذا. كذلك يكون أن ينبغِي

اويةِ الثانية، فإنّ التّخليّة تسبِ  قُ التحلِية، فنغدو إلى ونحنُ هنا بصددِ النظّرِ في الزَّ

التبصّر في بيانِ الوحيِ  نموذجًا من أكابرِ أهلِ الإفسادِ في الأرضِ والصّدِ عن سبيلِ 

سيًرا في الأرضِ ومصيًرا يجومج العرضِ  ،الله  ه مج فلا نكون قط من  ،كيما ندركج حالج

لجتْ أصواتُِم ،ولا مِن مُهادِنيِهم أومُداهِنيِهم ،أحفادِه ، فأز ،وإنْ عج ت القُلوبج جج عج

       . تْ  الظُّهورج  وإنْ طالتْ أسواطهم فأدمج

 

                            

                                                        
وهذا يَعل  .تلك رسالة العقلِ البلاغيّ أو ينبغِي أن تكون كذلك عند من غفل عنها من طلابِ العلمِ = 

 .في كلّ عصٍر ومصٍر وجنسٍ عربِّ مفارقًا كلَّ عقلٍ بلاغيّ العقلج البلاغيّ ال

 .ومنهجا وأداة ورسالةً وغاية ،نشأة والذين لا يفرقُون بين العقلين لم يُحسنوا البصر في العقلين  
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 عمودُ المنهج
 "أسرارِ البلاغة"يقُوم منهاجُ النظر هنا على ما أسسهُ عبدُ القاهرِ في كتابيه 

أته، واعلم أن غرضي في هذا الكلام الذي ابتد» ممثلًا في قولهِ: "دلائل الإعجاز"و

والأساس الذي وضعته، أن أتوصّل إلى بيان أمر المعانِ كيف تختلف وتتفق، ومن 

ها، وأبين  اعج أين تجتمع وتفتَّق، وأفصل أجناسها وأنْواعها، وأتتبّع خاصّها ومُشج

حِمهِا منه، أو بُعدها  ابه، وقُرْب رج نجها في نصِج نصْبها من العقل، وتمكُّ أحوالها في كرم مج

ق بالقوم حين تُنسب عنه،  نيم الملصج ، أو الزَّ بج وْنَِا كالحجلِيف الجارِي مجرى النَّسج وكج

ذُبُّون دونه  «لا يقبلونه، ولا يمتعضون له ولا يج
(1)

. 

عانِ النحو، وعلى الوجُوهِ  "النظْم"وإذِ قد عرفْتج أنَّ مدارج أمرِ » وقولهِ: على مج

الفروقج والوجوهج كثيرةٌ ليسج لها والفُروق التي من شأْنَا أجنْ تكونج فيه، فاعلمْ أنَّ 

مْ أنْ ليستِ المزيةُ بواجبةٍ  غايةٌ تقفُ عندها، ونَاية لا تجد لهال ازدياداً بجعْدها ثم اعْلج

لها في أنْفُسِها، ومِنْ حيثُ هي على الِإطلاق، ولكنْ تعرضُ بسببِ المعانِ 

بِ موقعِ بعضِها م سج ن بعضٍ، واستعمالِ والأغراضِ التي يُوضعُ لها الكلامُ، ثم بحج

«بعضِها معج بعضٍ 
(2). 

ليًّا  سان منهجج النَّظر البلاغيّ في البيان البليغ سواءٌ كان بيانًا عج فهذان نصّان مؤسِّ

 .معجزًا أو بيانًا عاليًا بديعًا

المقابل  )الاستقرائيّ منهج البحثِ العلمي وهذا المنهج يَمع بيْن خاصتي

  .المنهج البيانِ(النَّصّ )ستدلالِّ( ومنهج قراءة للمنهج الا

                                                        
هـ( قرأه وعلق عليه: محمود محمد شاكر، ط: 471)ت: ،تأليف عبد القاهر الجرجانِ .أسرار البلاغة( 1)

 .26ص  ،مطبعة المدنِ بالقاهرة، دار المدنِ بجدة

هـ،  1413سنة  (3) دلائل الإعجاز تأليف عبد القاهر الجرجانِ، قرأه وعلق عليه محمود محمد شاكر، ط:( 2)

 .87ص  ،دار المدنِ بجدة -مطبعة المدنِ بجِدة مطبعة المدنِ بالقاهرة 
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ورة  ا ما اتخذته السُّ دُ هنا إلى النَّظرِ في سًورةِ )المسد( مستبصِرً ومن ثجم فإنِّ  أعمج

ى، وعلاقتهِ بمقصُودِها الّذي  مِن أجساليبِ الإبانةِ عماَّ هُو مكنونٌ فيها مِنْ معانِ الهدُج

ى في سورٍ أخرى وعلا ها الكُليّةِ والجزُئيّة إليْهِ.تِدِي كلُّ معانيِ قتها بمعانِِ الهدج

 .تُجاورها أو تقابلها موقِعًا ووظيفةً في نسقِ التِّلاوةِ 

ثِّلُ فِي قجولِ اللهِ   وإذا ما كانج للِقرآنِ الكريمِ كلِّه معنىً مركزيٌّ هُو محورُه المتمج

على  فإنَّ  أهلج العلمِ  بكِتابِ اللهِ  ﴾ٿ  ٿ  ٿ  ٿ ﴿:"الفاتحة"فِي سُورة 

وكلُّ معنىً كلّي مِن  ،لكلِّ سُورةٍ مِن القرآنِ مقصُودًا أعظمج هُو مِحورُ معانيِها أنّ 

عاقدِها )فصُولها( مشدودٌ إلى هذا المعنى المحوريّ )المقصُود الأعظم(  على  معانِِ مج

نحوٍ يكونُ غيرج خفِيّ علىج متبصّر، وكلّ معنىً جزئيّ أيضًا هو مشدودٌ إلى ذلك 

رِيِّ المجركزِيّ وإنْ كان أشدَّ خفاءً علىج غيِر قليلٍ مِن الناّظرين مِن طُلابِ المعنجى المحِوج 

دج هذا المعنجى الجزُئيّ على نجحوِ الاعتَّاضِ أو الاستطرادِ  ،العِلم رج  .وإنْ وج

وأهلُ تأويلِ البيان القرآنِّ وتدبرِه متفاوتون في العناية بإبرازِ هذا المقصُود 

كنت أذهبُ إلى أنّ الأئمة منهم مُدركون ذلك المقصُودج وإن  ،الأعظم في بيانَِم

همُومُون ببيان أصلِ المعانِ  ،الأعظمج  حوا بتعيينهِ في تفاسيِرهم ؛ لأنَّم مج وإن لم يصرِّ

وهي معانٍ لا يتوقف إدراكُ أصلِها على تعيين المقصُود  .التكليفيَّة عقيدةً وشَيعةً 

ائدة على  الأعظمِ ؛ لأنَّ العرفانج به مُعيٌن على  مِن المعانِ الإحسانيّة الزَّ
ٍ
البصِر بشْيء

ةً  ،المعانِِ التكليفيّة عقيدةً  يعج  .وشَج

ومِمَّن اجتجهدج من أهلِ العلمِ في الالتزام بتعيين المقصُودِ الأعظم لكلِّ سُورةٍ على 

فِي هـ( 885)ت:"برهانُ الدين البقاعي"ه باجتهادِه في مفتتح كل سُورة ما استنبط

ور( تفسِيرِ  رر فِي تناسبِ الآياتِ والسُّ ه: )نظم الدُّ
(1)

.    

                                                        
إلا أنه تفرّد بأمرين فاقج بِما من  ،لم يكن البقاعيّ فريدًا في النظر إلى مقصُود السور التي يقُوم بتأويلها( 1)

ه:  سبقج
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سُنُ استحضارُهُ أنَّ هنالك فرقًا  أو الغرضِ  :)المعنى"المقصُود الأعظم"بيْن ومماّ يحج

ورةالمحوريّ  ؛ لأنّ أغراض السّورة إنّما هي أغراضُ الموضوعات ( وأغراضِ السُّ

لِيَّ  ،المئينولا سيّما الطُّوال و ،التي تتكونُ منها السّورة رحج بينما  ،ةٌ وهي أغراضٌ مج

ريّ ليس خاصًّ "الأعظمُ  المقصُودُ " ا بموضُوع من موضوعاتِ غرضٌ كلّي مِحوج

فهو تفاوتُ  ،، وإن تفاوتج ظهورُه في بعض معاقد السّورة أو بعضِ آياتِا السّورة

 .ظهورٍ لا تفاوتُ حضُور

حاضرةً في القلب ولا  لٌ حرًى أن نكونج علىج ذكرٍ منها، وأن تكونج هذه أصُو

ى في أيّ سُورةٍ مِن سورِ الكتابِ تغيبُ ولا تجغيم قطُّ في تدبرِنا  واستنباطِ معانِِ الهدج

 الكريم.

 

 

                            

                                                        
 .اطراد المنهج وقيامه في كلّ سُورة من سُور القرآن :الأول

وهذا لا تجده عند من سبقه ممنّ كانت لهم بتناسب القرآن  ،ربطه بين علم التناسبِ وعلم المقاصد الآخر

 .عناية كالرازيّ 

لأنّ  ،ذو أثرٍ بالغٍ في توجيه القلبِ في حسن الفهم ،والربط بين علمي التناسبِ والمقاصد أمرٌ مهمٌ جدًا

 ال
ِ
بجصر بعلاقات التَّناسب التَّكيبيّ والتَّتيبيّ وتوجيه علم المقاصد قائمٌ مقامج الضبط والتوجيه في أثناء

وهما  ،وبعيدًا عن التجزئة مِن جهةِ أخرى ،حركتها توجيهًا بيانيا موضُوعيا بعيدًا عن الإسقاط من جهةِ 

    .معا من أكثر الأشياء إضرارًا  بمجاهداتِ التأويل
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 "المسد"  مقصُود سورة
هِ  سيِرها كلِّ عوة في باكر أمرها، وفي مج مقصُودُها تقريرُ أمرين رئيسين تحتاجهما الدَّ

 :هذان الأمران ،ن بعدُ مِ 

 الأولُ تقرِيرُ جلالِ الألوهيّةِ في قلوبِ العبادِ.

حبهِ وسلّم في انتصِار  علىج آلهِِ وصج لّى الُله عليْهِ وج والآخر تقريرٍ ثقة أتباع النبيّ صج

 دعوة الحق وإزهاقِ الباطلِ أهلِه ثقة تفتح القلوبج للإسلام قبلِ أن تفتح البلدان.

مه البيانُ القرآنِّ من خلالِ أسلوبِ الإنباء بإهلاك أهل الكفر وهذا التقرير أفه

ى معه لهم شوكةٌ. نيا والآخرة إهلاكًا لا تبقج  وأعوانَِم في الدُّ

ه   .هذا الإنباءُ مُمجثلٌ في تجبابِ رأسِ الكفر أبِ لهب وامرأته وفِي هلاكِه  فجلن تنفعج

لّى الُله عليْهِ فالنبيّ  ،وإن علا ،قُربجى نسبٍ  ن هو لا  صج حبهِ وسلّم وهو مج علىج آلهِِ وصج وج

ن الكافرِ مِن ذوي نسبهِِ ؛ لأنّه  عبدٌ لا يجملكُ من الأمـرِ شيئًا.  ×يملِكُ أن يدفعج عج

  .بل الأمرُ كلُّه لله 

وهذا الإنباءُ الحقّ بإهلاكِ رأسِ الكفرِ يلزمُه الإنباءُ بنصِر الحقّ وأهلِه، مماّ يقرّر 

لِيّة عنده هي تؤول يقينا إلى  الطمأنينة في قلوبِ  القائمين له، والقائمين به، فإذا كلُّ بج

 عطيّة ما كانوا للحقّ قائمين، وما كان  به وجودهم.

 :"المسد" وسور أخر ةتلاحظ المعاني وتناصرها بين سور 
عاية والتناصَ تقابلُ سورة المسد() كما كانت سورةو )النصر( فإنَّا تنظر بعين الرِّ

وسورتي الماعون( افرون( وسورةِ )الكوثر(، وسورة )دى في سورة )الكمعانِِ الهُ 

 .قريش( و)الفيل( وسورة الهمزة)
 :علاقة سورة )المسد( بسُورة )الهمزة(

سورة )الهمزة( سورة مكيّة تعنى ببيان أثرِ الاعتدادِ بالمالِ والجاهِ في التَّصدّي 

وفِي الُحسبان أنَّ ذلك  ،الاطمئنان بِذا المالوببِيانِ أثرِ هذا الاعتدادِ في  ،لدعوةِ الحقِّ 
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لطانِ  يمومة العِزّة والسُّ   ،هو السبيلُ إلى تحقيقِ دج
ِ
وكيف أنَّ ذلك يحملُه على إيذاء

 وببِيانِ ما سيكونُ عليه مصيُره في الآخرةِ.  ،النَّاسِ بلسانه ويدِه همزًا ولمزًا

ى قريبٌ جدًا من حال أبِ لهب حالج أبِ لهب هو النموذجُ بل إنّ  ،وهذا كما ترج

ةِ ( وسورة )المجسد( تتلاحظان زج   .الذي تنطبقُ عليه سُورةُ )الهمزة( فسورة )الهمُج

وتلاحظُ المعانِ على مستوى الجملةِ والآيةِ والنَّجم والمجعقد والسّورة من 

فأنت لا تكاد تجدُه في بيان آخر على النَّحو العلّي الذي  ،خصائص البيانِ القرآنِِّ 

ى لكلّ ثاقب النظّرِ محيطه    .يتَّاءج

ور تتلاحظُ  وتتلاقى في مدلول منطوقها حيناً أو مدلول  ،هكذا تجدُ هذه السُّ

ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ﴿ :مفهومها حيناً وهذا وجه من وجوه المعنى في قوله تعالى

ڃ  چ  ڃڃڃ   ڄڤ  ڤ  ڦ ڦ ڦ    ڦ ڄ ڄ ڄ 

 .(23:)الزمر ﴾ ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڌچ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  چچ

 :قريش(المسد بسورة )الفيل( وسورة ) علاقة سورة
إذا ما نظرت في كلٍّ من سورتي )الفيل( و)قريش( رأيت في الأولى )سورة: 

ن عاند الحقَّ وبغى على أهلِه واستكبر وصدّ عن سبيلِ  ،الفِيلِ( تصويرًا لما حلّ بمج

الىج  تجعج هُ وج انج ل به الله تعالى :ورةِ ورأيت في الثَّانية) سُ ،الله سُبْحج قريش( تصويرًا لما تفضَّ

 على أهلِ البيتِ الحرام وسدنته وحماته من رعاية وعناية وحفظ. 

ادّين عن الحقّ من غيِر  فهلاك أصحابِ الفيل هو الممُثّل لهلاك أهل الباطلِ الصَّ

لصّادين وهلاكُ أبِ لهب وامرأتهِ هُو الُممثل لهلاك أهلِ الباطلِ ا ،×قوم رسُول الله 

بيلِ الله تعالى من قومِ رسول الله  ن سج     .×عج

تصويرٌ لما كان من تفضل ربانِّ على أهل الحقّ في مبعثِ  )النصّر( وفي سورة

قبل المبعثِ مِن رعايةٍ  ×بالنصِر والفتح. وهو معادلٌ لما كان لقومِه  ×رسُولِ الله 

 وعنايةٍ وحفظٍ.
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 :علاقة سورة" المسد بسورة )الماعون(
وأنت إذا نظرتج في سورة )الماعون( رأيت أبا لهبٍ وامرأتجه هما النَّموذج الجليُّ  

ين والّذي يدعُّ اليتيمج  ب بيوم الدِّ والّذي لا يُحضُّ على طعامِ  ،الكاملُ للذي يكذِّ

 . حِّ  المسكين، فقد كان  عظيمج الشُّ

 :علاقة سورة" المسد بسورة )الكوثر(
ة بمنطوقها على هلاك الكافر  وأنت إذا نظرت إلى سورة )الم سد( رأيت أنَّا دالَّ

ة بلازمِها على نصرةِ النبيّ  ڎ     ﴿ :وأتباعِه، فدلَّ لازمُها على قجولهِِ تعالى جدّهُ  ×ودالَّ

وقد كان أبو  ﴾ک     ک  ک  ک     ﴿ ودلَّ منطوقُها على ﴾ڎ  ڈ  

.  ولم يُغنِ  ،لهبٍ أبتًَّا، فقد هلك وخسِِ خُسًِانًا مُبيناً  عنه مالُه وولدُه شيئًا البتّةج

هكذا تتلاحظُ معانِ سورة )المسد( وسورة )الكوثر( مثلما تلاحظت معانِ 

 .سورة )الماعون(

 :علاقة سورة" المسد بسورة )الكافرون(
رأيت منطوقها دالاً على أنّ رؤوس  ،وأنت إذا نظرت في سورة )الكافرون(

ة )المسد( فرأسُ الكافرين أبو لهب الكفر لن يؤمنوا، وهذا ما دلّت عليه سور

وامرأته لن يؤمنوا؛ لأنَّه سيصلى نارًا ذات لهب  وامرأته حّمالة الحطب في جيدِها 

 حبلٌ مِن مسد.

 :علاقة سورة" المسد بسورة )النصر( 
قجد جاءت إنِباءً بتبابِ أهل الباطل مُمثلا في رأس  "المسد"إذا ما كانتْ سُورة 

وعلوّ أهلِه فإن  ،ه وكان هذا يحمل في رحمه إنباءً بنصر الحقالكفر أبِ لهبٍ وامرأتِ 

 : "سورة النصّر"تؤكد بمفهومها ما جاء مصّرحًا به في السّورة قبلجها " المسد"سورة 

ى لرسول الله "المسد"سّورة  حبهِ وسلّم   جاءت بُشرج علىج آلهِِ وصج لّى الُله عليْهِ وج صج
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وأنَّم على الحقِّ الّذي سيبسطُ  ،بأنّ النَّصر لهموأتباعه وهم يومئذٍ قليلٌ مستضعفون 

ظُمج  ،سلطانجه وأنَّ من كان مِن حزبِ أبِ لهبٍ وامرأته ليس لهم إلا الخسِانُ  وإنْ عج

نيا بأسرها، فلن يُغني عنهم شيئًا، فلا ينشغلنَّ أهلُ الإسلام  فيهم المالُ ومتاعُ الدُّ

نيا إلاّ بما يكون عونًا على نصِر الحقّ وبسطِ سلطانهِ وتحقيق  بجمع متاع الدُّ

.
ٍ
 استغنائهم عن كلّ من ليس مِن الإسلام في شْيء

ابطِ أنَّ سورةج ومن وجوه ال  بمثابة الاستئناف )المجسد( وسورة )النصّر( تَّلاحظِ والتََّّ

 :وابٌ عن سؤال استحضره قوله تعالىالبيانِّ من آخر سُورة )الكافرون(، فهما ج

سأل فما جزائي ؟ فقيل له جزاؤك النصّر،  ×نبيّ فكأنّ ال ﴾ڦ  ڦ  ڤ ڤ﴿

م مثٌوبته بالنصّر والفتح زاء أعدائي قيل الهلاك والخسِان فقال: وما ج ،والفتح وقدَّ

تهِِ ه بالتبّ والخسِان  نشًرا للبشرىعلى عقُوبة عدوّ  ثًوبج ن مج مؤكّدًا  ×، وليقع النبّأ عج

حًا بهِ فِي سُورةِ  (1) "المسد"ومُلجوّحًا بهِ فِي سُورةِ  "النصّر" حيثُ ذُكِرج مُصرَّ
 . 

)المسد(  وسُورة ﴾ڦ  ڦ   ﴿ :تجلتفِتُ إلىج قجولِ الله  "النصِّر "وأمرٌ آخر سُورةُ 

هذا أشبه بردِّ العجزِ على الصدرِ من وجهٍ  ﴾ڤڤ﴿ تجلتجفِتُ إلِىج قجولهِ 

 وبالإجمالِ والتفصيلِ من وجهٍ آخر. 

ال المعنى إلى القلبِ بأحسن صُورة فِي سلوبين وظيفتُه ولكلٍ من الأ مِن  إيصج

اد له أن اللفظِ وتمكينه فيِه وتوطينه ، ليجفعلج فيِه ما يَعلُه قلبًا قادرًا على أن يفعلج ما يرج

 .يفعل في هذه الحياةِ مما يُرضِي الله 

 من أواخرِ ما نزلج من كتابِ ربنا  "النصّر"تبيّن لك أنّه إذا ما كانت سُورةُ   

(2) ×أنّه إنباء بقربِ أجلِ النبيّ  ¶ ففهم منها سيدنا ابن عباسٍ   × نبيّنا علىج 
 

                                                        
 .211ص32ج ،بيروت -لعربِ دار إحياء التَّاث اهـ، 1420( 3الغيب للرازيّ، ط) مفاتيح( 1)

بَّاسٍ  ( 2) نِ ابْنِ عج عِيدِ بْنِ جُبجيْرٍ عج نْ سج نجدِ عج حيحِهِ بسِج الج  ¶روى البخاريّ في كتاب)المغازي( من صج قج

رُ يُ  انج عُمج دْرٍ كج عج أجشْيجاخِ بج عْضُهُمْ لِمج دْخِلُنىِ مج الج بج قج نجا، فج عج تجى مج ا الْفج ذج نجا أجبْنجاءٌ تُدْخِلُ هج لج هُ مِمَّنْ قجدْ  ، وج الج إنَِّ قج  =مِثْلُهُ فج
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حبهِ وسلّم هو الذي أشار إلى  علىج آلهِِ وصج لّى الُله عليْهِ وج نة أنّ النبيّ  صج بل جاء في السُّ

ذلك 
(1)

وعند وقُوع أمرٍ خاصٍّ  "مكة"من أوائل ما نزل فِي  "المسد"وكانت سُورةُ  

ورتين  كان من أبِ لهبٍ فإنَّ هذا لم يك قطُّ عاملا من عوامل تباعد ما بيْن السُّ

مضمونًا ومقصُودًا، مماّ يُبين لك أنَّ المضامين والمجقاصد لا تتوقف علاقاتُ التَّواصل 

ابطِ فيما بيْنها على أوقاتِ النُّزول ومساقاته المقاميّة، بل الأمرُ مردّه إلى ما وراء  والتََّّ

   .ذلك

                                                        
لِمْتُمْ = وْمٍ  .عج اتج يج اهُمْ ذج عج ا  ،قجالج فجدج الج مج قج ُمْ مِنِّى فج يَج ئذٍِ إلِاَّ ليُِرِ وْمج انىِ يج عج ا رُئيِتُهُ دج مج الج وج هُمْ قج عج انىِ مج عج دج وج

قُولُونج  ةج  ﴾ ...ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ﴿ تج ورج تجمج السُّ تَّى خج الج  ،حج قج فج

هُ  سْتجغْفِرج نج دج اللهَّج وج ا أجنْ نجحْمج عْضُهُمْ أُمِرْنج يْنجا ،بج لج فُتحِج عج ا وج نج ا نُصِرْ عْضُهُمْ لاج نجدْرِى .إذِج الج بج قج عْضُهُمْ  .وج قُلْ بج ْ يج أجوْ لمج

يْئًا قُولُ قُلْتُ لاج  .شج اكج تج ذج بَّاسٍ أجكج ا ابْنج عج الج لِى يج قج قُولُ  .فج ماج تج الج فج سُولِ اللهَِّ قج لُ رج هُ  ×قُلْتُ هُوج أججج هُ اللهَُّ لج أجعْلجمج

ةج   ﴾ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ﴿ كَّ لِكج  ،فجتحُْ مج ةُ أججج لاجمج اكج عج ڌ        ڍڇ  ڇ  ڇ   ڍ ﴿فجذج

عْلجمُ    ﴾ڌ  ڎ   ا تج ا إلِاَّ مج مُ مِنهْج ا أجعْلج رُ مج الج عُمج    .قج

عنى الظاهر الجمهوري، وهومعنى متعلّق بالتكليف، ولذا ما قالجه جمع الصحابة في معنى السورة هو الم

التفت إليْه الصحابة،لأنه مهمون بالمعانِ التّكليفية، ليقوموا بحق ما فيها من تكليف يثمر لهم جليل 

 تشريف.

ه ابن عباس هو من قبيل المعنى الإحسانِّ للسورةِ     .وما قالج

يل حدثنا عطاء عن سعيد بن جُبجير  روى أحمد في مسنده بسنده من حديثِ ابن عباس( 1) حدثنا محمد بن فُضج

نعُيتْ إليّ : » ×قال رسول الله   ﴾ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ ﴿لما نزلتْ » عن ابن عباس قال:
 .«، بأنه مقبوض في تلك السنجة«نفسي

)قال أحمد شاكر في تعليقه على مسند أحمد عن هذا الحديث:إسناده صحيح، )مسند أحمد. تحقيق: أحمد 

 1873حديث رقم:  ،  435ص 2القاهرة ج،دار الحديث ،هـ1416( 1شاكر، ط) محمد

بَّاسٍ  " ×باب وفاة النبيّ  "وفي مسند الدارمي في  نِ ابْنِ عج تْ  ،بسنده  عج لج : لمجَّا نجزج ڦ  ڄ  ڄ   ﴿ :قجالج

سُولُ اللهَِّ  ﴾ڄ  ڄ ا رج عج ةج   ×دج اطمِج :  ،لببهُ عنهارضِي فج الج قج :  ،« ل يَّ ن  فْسِيق دْ نعُِي تْ إِ » فج الج قج تْ، فج بجكج فج

تْ... الحديث  )إسناده صحيح«لا ت  بْكِي ف إِنَّكِ أ وَّلُ أ هْلِي لِح اقاً بِي»  حِكج وهلال بن خباب وثقه أهل  ،، فجضج

 .(العلم

دار المغني للنشر والتوزيع، هـ، 1412( 1سد الداّرانِّ، ط)تحقيق: حسين سليم أ ،)سنن الدارمي 

 (217  -216ص 1السعودية، ج
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هومِمَّ  ُ ن بشرى الفتح بما تحمِلُه م أنّه إذا ما كانت سورة )النصر( ا يحسُن تبصرُّ

ودخول النَّاسِ فِي دينِ اللهِ  ،، وكسِِ شوكةِ أهلِ الكفرانوبسط سلطان الإسلام

ى إلى  فإنّ ما تضمنته من البشرى لم ×أفواجًا، قد نزلت في خواتيم بعثتهِ  يكن ليبقج

 في مفتتح البعثةِ في سورةتلويحا  × ه نبيه ورسُولهبِ  أنبأ الله  آخر البعثة، بل

، كريم وختم بِا تصريحا. وهذا من فيضِ ربوبيته  ،، فبدأ بالبشرى تلويًحا)المسد(

(1) ×رحيميته بصفيه وخليلِه 
. 

 

 

 

                            

                                                        
ولا سيّما  ،من السنن البيانية للقرآن الكريم العامة الحاضرة في بيانهِ جميعًا تصريفُ الدّلالة على المعنى( 1)

ويبسط انتشارها  ،المعانِ المركزية فيوردها في سياقٍ تصريًحا، ويوردها في سياقٍ آخر تلويحا يعمق سفرها

اء يعلو على ما أعطته في دلالته التصريحية، ومما يُلاحظه أهل في القلوب الواعية، حاملة فيضًا من العط

البصر بالبيان القرآنِ أن ما يدلّ عليه تلويحا يحمل   فيوضًا من المعانِ الإحسانية التي يثقفُ بِا النفوس، 

بل يزيدها  الرّدُّ وهذه المعانِِ المدلولُ عليْها  تلويًحا لاتخلجقٌ على كثرة الردّ  ،فتزدادُ إقبالج اسشرافٍ وتشرفٍ 

 الغفلةِ.  
ِ
 إثمارًا وفاعليّة في القُلوبِ المعافةِ من داء



 (ه1437 جمادى الآخرة)الحادي والعشرون      العدد  مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية  

249 

 علاقَةُ التقابلُ الوظيفيّ
 بيْن سُورةِ )المسدِ( وسُورةِ الّنسَاء 

شديدة الملاحظة لمعانِ الهدُى في السّورِ التي سبقتها  "المسد"إذا ما كانت سُورة 

 :مباشَة في نسق التلاوة فإنّ هذه السّورة لتلحظ أيضًا سورة في أول نسقِ التلاوة

 :)النساء( تلحظ سورة

اء( سورةٌ مدنيّةٌ هي الرّابعة في أولِ النسقِ التَّتيلّي، بينما سُورة  سُورةُ )النسّج

)المسد( المكيّة الرابعة من آخر النَّسقِ التَّّتيلّي وهذا التقابل المكانِّ في نسقِ التلاوة 

 الأسرة الُمسلمة   :يناظر تقابلًا وظيفيًّا
ِ
سُورة )النسّاء( جاءت لتُبيِنج عن منهاج بناء

 وضوابطه  :على دعامتيِن عظيمتين
ِ
ن أحكام ذلك البناء العدلِ والرّحمة وتُبيِن عج

 .هرهومظا

معاقد )فصُول( سورة )النساء( وآياتِِا ألفيت   وأنت إذا ما تابعت التّبصّر في

  .قيمة العدل وقيمة الرّحمة حاضرةج حضورًا ظاهرًا حيناً وخفيًّا حيناً

 
ِ
 .وسورة )النساء( جاءت لبيان أثر المرأة في هذه البناء

فليس ثجم  ،انَاوسورة )المسد( جاءت مُبينةً أثر المرأة في هدم الأسرة وخسِ 

فبين سورة  ،امرأةٌ هي الشؤم على زوجها وبيتها كمثل ما كانت امرأة أبِ لهب

 .)النساء( وسورة)المسد( مقابلةٌ كليّة
(1)

 

                                                        
   ﴾ئى  ئى  ی  ی    ئىئۈ    ئۈ  ئې  ئې  ئې ﴿البلاغيون معنيون بدراسة التقابل بين مفردتين: ( 1)

ڳ  ڳ      ﴿ويسمونه طباقًا، وبدراسة التقابل بين مجموعة مفردات في جانب ومجموعة في آخر  [3الحديد:]

، فجهلاَّ مهم إلى تقابل المواقفِ والأغراضولكن لم يلتفت معظ [2-1الليل:] ﴾ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ 

علوا منه تشبيه مفرد أسلوب التشبا في البيانِ القرآنِ معاملتهم عاملوا هذا الأسلوب الحاضر كثيرً  يه: جج

 .متعدّد، وتشبيه مركبٍ بمِركّبٍ وتشبيه متعدد بِ بمفرد، 

 :هم أسلوب الفصل والوصلوهلا نظروا إليه نظرج 

 .وفصلٌ ووصلٌ بين قصتين ،كان فصل ووصل بين جملتينِ  
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وسُورةُ ،تِدِي إلى عوامل البناء "النساء"سُورة  :لسورتين تقابلٌ وظيفيّ فبجيْن ا

جدين، فكلّ يُتارُ لنفسِه ما وهذا من باب هداية النَّ  ،تِدي إلى عوامل الهدم "المسد"

 هو أحبّ إليها. إن بناءً وإن هدمًا. 

فإن فيه أيضًا وجهًا أسلوبيًّا آخر: فيه ردّ عجزٍ على  ،وإذا ما كان في هذا تقابلٌ 

ا در على العجز لا يحسُن أن يحبس النظر فيه على ما  ،صدرٍ ردًا معنويًّ فإن ردَّ الصَّ

والنقّاد مُمثَّلا فيما جاء به ابن المعتز إذ جعله رابع  جاءج بهِ الأقدمون من البلاغيين

د ردَّ كلمة في آخر البيتِ على أخرى تلاقِيها لفظًا  ،خمسةٍ هي عمدُ البديع وجعل الرَّ

فقط أو لفظًا ومعنى
(1)

. 

ى على يدِ بعضِ علماء التفسيِر أرحبج  فرأينا ردّ عجزِ معقدٍ  ،فردُّ العجز أضحج

درِه درهاورأينا ر ،على صج  )ت "برهانج الدّينِ البقاعي"بلْ إن  ،دَّ عجزِ سُورةٍ على صج

ةً بردّ آخر القرآن علىج أولهِ منطلِقًا من "نظمِ الدرر" عُنيِ في تفسِيره هـ(885 عنايةً بالغِج

 ،والمعقدِ في ترابطِ نُجومهِ وتناسبهِا كالآية ،أنّ النَّجم في ترابط آيِهِ وتناسبِها كالآية

ورة في والقُرآن  كلًّه في ترابطِ سُورِه وتناسبها  ،ترابط معاقِدها وتناسبها كالآية والسُّ

درها، فالقُرآن يردّ عجزه على صدرِه،  كالآية، فإذا ما كنت الآية يردّ عجزها على صج

 .ليتشكل البناء الدائريّ لحركة المعنى القرآنِّ 

                                                        
ولكان عندنا مقابلة  مفرد بمفرد) طباق( ومقابلة متعدد بمتعدد، وهو  ،لو أنَم فجعلوا لكان هذا أعلى 

رضٍ وموقفٍ بموقفٍ وسورةٍ بسُورة ،الذي أطلقُوا عليه مقابلة  .. .ومقابلة غرضٍ بغج

ى وهذا فيما  .أذهب إليه أعلى وأجدج

 .47بيروت ص  ،: دار المسيرةِ 1402( 3ط)،البديع لابن المعتزّ تحقيق  أغناطيوس كراتشفوفسكي( 1)

البديع بين البلاغة العربية واللسانيات النصية،  جميل عبد المجيد،ط: الهيئة المصرية العامة :وانظر معه

 14-3-1:م   ص1998للكتاب، سلسلة دراسات أدبية سنة 

جامعة الإمام محمد بن  ،وانظر بحث بلاغة رد الأعجاز على الصدور في القرآن الكريم، أحمد العثمان

   195ص: ،هـ،الفصل الثالث1430كلية اللغة العربية )ماجستير(سنة  ،سُعود الإسلاميّة
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ائري لحركة المعنجى القرآنِّ فكرة رئيس   ،ة عند البقاعي في تفسيِرهوفكرة البناء الدَّ

بل المعنجى  ،فليس القارئ وحده هو الحالّ المرتحل "الحالّ المرتحل"وبِذا تظهرُ فضيلة 

 القرآنِّ أيضًا هو الحالّ المرتحلُ.

ومن خصائص الإبانة في سُورة )المسد( أنَّا جاءت في أسلوبٍ خبريّ يحملُ نبأً 

ا ،عن غيبٍ واقع لا محالة  ،آية قطعيَّةً على إعجاز القرآن الكريم مماّ يَعل بيانَج

 بالغيبِ، وبنظمِها على هذا النَّحو البليغ
ِ
 .بمضمونَا من جهة الإنباء

هابُ إلى أن الجملة الأولى من السّورة  ڈ  ڈ  ژ   ﴿ولذا كان الأعلىج عندي الذَّ

جملة خبرية لفظًا ومعنىً أريد بِا إلى إنباء بغيبٍ مستقبلٍ يقطع بالتحدّي  ﴾ژ

 العجزِ المطبقِ لكلّ من يُمكن أن ينازع استكبارًا في القولِ بإعجازِه بلاغةً.و

عوة ه ،أنبأ القرآن بِذا في مفتتح الدَّ ذِبجا خبرج  ،ولم يستطع أبو لهبٍ وامرأته أن يُكج

مماّ دلّ  ،، لم يستطيع أبو لهب وامرأته ذلكوبما جاءج بهِ ×فيعلنا أنَّما قد آمنا بمحمد 

حبهِ وسلّم لا يقُول ذلك من عندِ دجلالة قاطعة  علىج آلهِِ وصج لّى اللهُ عليْهِ وج على أنّه  صج

ه الأعظم يعلم ذلك علم يقين ولكنه يستكبر وأن أبا لهبٍ  ،نفسِه . وجحدُه بالغ حدَّ

ۆ  ۆ     ۈ    ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ    ۇۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  ۇ ﴿ من الحمق:

 .[33الأنعام:] ﴾ۅ  

ورة به يتحقّقُ المقصودُ الأعظم هذا الأسلوب الخبريّ الصّر   ف الذي اتخذته السُّ

  .الذي بينته في مفتتح القول

والقولُ بأنَّ الجملةج الأولى من سورة )المسد( خبٌر صَِف مما ذهب إليه بعضُ 

العلم من أولئك السهيلّي والفراهي. وهو الأعلى عندي
(1)

. 

                                                        
إحياء  هـ: دار1421( 1ط: )،هـ( تحقيق  عمر عبد السلام السلاميّ 581الروض الأنف للسهيلي )ت:( 1)

 –الدائرة الحميدية  ،الطبعة الأولى :، تفسير نظم القرآن للفراهي176ص 3ج  ،التَّاث العربِ، بيروت

 .575 ص/م 2008 سنة:  الهند
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ه تعالى  ا القولُ بأنّ قولج ريد به الدّعاء فقولٌ خبٌر أ ﴾ڈ  ڈ  ژ  ژ ﴿أمَّ

بُ القولُ بأنَّه أسلوبٌ  ورةِ كما يتناسج بُ  مع مقصُودِ السُّ مرجوحٌ مِن أنّه لا يتناسج

بريٌّ صَِفٌ  خج
(1)

. 

عاء كمثل ما جاء في قولهِ تعالى:   وفوق هذا القول بأنّه خبٌر أريدج به الدُّ

ئۆ    ئۇئو  ئۇئە  ئو  ...﴿ [30التوبة:] ﴾ڭڭ  ڭڭ ۓ﴿

يحتاج معه إلى تأويل لا يتناسبُ مع  [4المنافقون:] ﴾ئى  ئى    ئېئې  ئې  ئۈئۈئۆ  

مقصُود السورة 
(2)

. 

هابِ إلى أن جميع آي السّورة خبٌر صَفٌ هو المْستجعلّى عندِي  فالذَّ
(3)

. 

  :البناءُ النصّي لسورةِ )المسد(

وفي تفاوت هذه الأقسام  "سورة" وتسمية كلّ قسمٌ  ،في تقسِيم القُرآن إلى سُورٍ 

وفي تنوعها في الافتتاح ما يَدِي إلى أنَّ لكل قسمٍ من هذه الأقسام  ،ياتٍ مقدارج آ

 .خصُوصية موضُوعية

ه   نةّ في الخطابِ أن يجكونج لكلٍّ منهجج والخصُوصيّةُ الموضوعيّةُ تقضِِ كما هو السُّ

 وله ما يميزِه عنه من جهةٍ أُخرى.،له ما يَمعُه مع قبيلِه من جهةٍ  ،في الإبانة

                                                        
 –هـ، دار إحياء التَّاث العربِ 1420(سنة 3مفاتيح الغيب للرازي / ط) :ينظر في القائلين بذلك( 1)

رر نظم في والبقاعي ،350 ص32 ج:بيروت  .331 ص22 ج القاهرة الإسلامي، الكتاب دار ،الدُّ

  :في تأويلِ قولهِ تعالى "الدعاء"تنظر التأويلات التي قيلت في أسلوب الخبِر من اللهِ تعالِى الذي أريد بهِ ( 2)

 .394ص 12مفاتيح الغيب للرازي )م.س(  ج  ﴾ڭ  ڭ  ڭۓ   ڭ﴿

( دار الكتب 2بردونِ وإبراهيم أطفيش،ط:)هـ( تحقيق: أحمد ال671لجامع لأحكام القرآن للقرطبي )ت:ا

 .239ص6ج ،هـ 1384عام   القاهرة،-المصرية 

يحتمل أن تكون استفهامية    ﴾ک  ک  ک  ک   ﴿ يذهبُ بعضُ أهل العلمِ إلى أنّ )ما( في قولهِ تعالى( 3)

، فظًا خبريّ معنىالاستفهام مآلُه التقريرُ بالنفي، فهو إنشائيّ ل، وهذا عنه ماله على معني أي شيء أغنى

الإنشاء الطلبيّ أو  ، ولذا قلتُ إنّ السورة لم يأتِ فيها شيءٌ من  أسلوبِ عتداد إنما بما يؤول إليه اللفظوالا

 .غير الطلبيّ 
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 دِي إليْه النَّظر المستبصُر.ذلك ما يَ 

لا يليقُ  أنّ الأئمة من أهلِ العلم بكتابِ الله  -أيضًا- ومماّ يَدِي إليْه 

والنَّصيحة  ،بمناهج الإبانة ومُقضياتِافهم أعرفُ  ،بمقامِهم أن يغفلوا عن مثلِ هذا

 التي هي من الدّين يحملُ على أن يكون لهم التفاتٌ إلى هذا. لكتاب الله 

ل في مسطورٍ أو ملفوظ  بل يكفيه أن يكون  ،وهذا الالتفاتِ ليس بلازم أن يُسجَّ

 التفات عرفان وتبصّر. 

وهذا ما يحملُني إلى أن أزعم أنَّ الوعي بأنّ كلّ سُورةٍ لها خصوصيتها 

 .المضمونية، والأسلوبية أمرٌ لا يغفُلُ عنه الأئمة

ن سيّدِنجا عبد الله ـمْ ترج إلى ما أثرِ عج ا بجلجغْتُ آلج » :من قجولهِ ؓؓ  بن مسعودٍ أجلج إذِج

قجعْتُ فِي رِيجاضٍ أجتجأجنَّقُ فيِهِنَّ  دْ وج امِيمج فجقج ةٍ: « حج ايج فِي رِوج امِيمج دِيبجاجُ الْقُرْآنِ »وج «آلُ حج
(1)

. 

، والخصُوصية قد أبصر خصُوصيتهن موضُوعًا ؓ ؓفهذا آيةٌ على أنّه

والنظّمية موضوعًا تقتضِ الخصُوصية الأسلوبيّة 
(2)

. 

                                                        
( 1ط:) ،هـ( تحقيق: كمال الحوت235المصنف في الأحاديث والآثار، لأبِ بكر بن أبِ شيبة،)ت: ( 1)

شد1409  .(30285 ) رقم: 153ص 6ج  ،الرّياض ،هـ،  مكتبة الرُّ

زِي )ت:  :وانظر معه هـ( اختصار 294مُتصر  قِيام الليل وقيام رمضان وكتاب الوتر، لأبِ عبد الله  المجرْوج

 م1988 - هـ1408 الأولى،: والطبعة ،175 ص ،باكستان-هـ  فيصل أباد 1408( 1ط)،المقريزي

بَّاسِ  لأبِ القرآن، فجضائل م، 2008( 1هـ( تحقيق: أحمد بن فارس السلوم،ط)432ت: ) الُمسْتجغْفِرِيُّ  العج

 .601ص2ج  ،دار ابن حزم

العلمية،  وانظر معه  تفسير القرآن العظيم لابن كثير، تحقيق:  محمد حسين شمس الدين، ط: دار الكتب

  .114ص 7هـ )أول سورة غافر( ج 1419( سنة: 1بيروت، ط)

يخنا أ( 2)  ،ونشر ذلك في عدة مجلدات وافرات بالخير ،صر في سور آل حممحمد أبو موسى بالتب .د.عُني  شج

وأن يبرز لنا  ،الأسلوبية تٍ عُنيِج بأن يبرز لنا خصوصياتِا المضمونية وما اقتضته من خصوصيا

وأن يُعني بلفتنا إلى ما اتسمت بهِ كلّ سورة  ،خصوصياتِ كل سورة، وما يميزها عن أترابِا من آل حم

فسعى بنا إلى منهجٍ  يحملُ ذوي العزائم إلى السيِر في هذا  ،يدور حول معنى مركزيّ من النّظم الكلي الذي 

 .بيلِ. فجزاه الله عنا خير الجزاءالس
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ورة  ( للسُّ  الكلّي )النصِّّّ
ِ
ومن ثمّ لا أرى صوابًا أن يُظجنَّ ظانٌّ أنَّ القولج في البناء

ثٌ  لأمرج قد استولدِ من فالنَّظر النَّافذ في ما أثرج عن أهلِ العلمِ يُدرك أنَّ ا ،أمرٌ مستحدج

ان على أنّ العلاقات بين ، وأهلُ العلم بالبيقبلُ بكثيٍر، ولاسيّما في مجال تأويل القرآن

الأغراضِ في بنية الكلام لا بُدَّ أن تكونج ذات تواصلٍ وتلاحظٍ 
(1)

. 

الانتقال من غرضٍ مرحلّي إلى إنَّ العنايةُ بحُِسنِ الاطرادِ والتناسب والتلّطف في 

يرورة مِن مقصدٍ)مرحلّي( إلى مقصد )مرحلّي( في بناء آخر ، ومن جهةٍ إلى جهةٍ والصَّ

تقلّ شأنًا عن العناية بما يلاحظُ في النَّظمِ مِن حُسن الاطراد من بعض  النصّ لا

العبارات إلى بعض ومراعاة المناسبة ولطف النقلة
(2)

. 

: المعقدُ الثانِ فيه بيان عددِ آياتِِا وكلمِها هي معقدان سُورةُ )المسدِ( على قلّة

 وتفصيلٌ للأول:

 .﴾ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ   ﴿ هو الآية الأولىج وحدها: :المعقد الأوَّل 

                                                        
هو الصورة التي تحدثُ من خلال علاقاتِ الأغراضِ  "الأسلوب"عن أنّ  الأنصاري مبينًايقُول حازم ( 1)

 ،ليفات المعنوية بيْن الأغراضِ المـرحلية للكلامفهو هيئة تحصل من التأ ،بعضِها ببعض في بناء الكلام

بخلافِ النظم، فهو الصورةُ التي تحصلُ من التأليف اللفظية. وهي التي عُنيِج بِِا عبد القاهرِ في كتابهِ 

  .الدلائل

ويُسميه المتأخرون  ،وهو ما يُسميه بعضهم بالنّظامِ  ،فالأسلوب عن د حازم هو المختصّ ببنية النصّ 

 ممثلا لشق عوامل التّماسك النصّّ، فأسلوب حازم هو الحبك عندهم. ،بالحبك

وهو الذي  ربطه عبد  "سبكًا"وهو الذي يسميه المتأخرون،والنظم هيأة تحصل عن التأليفات اللفظية

 القاهر بمعانِ النحو  القائمة بين معانِ الكلم على وفق المعانِ والأغراضِ التي يكونُ لها الكلام.

تحقيق: محمد الحبيب بن خوجة، ط:وزارة  ،منهاج البلغاء وسراج الأدباء لحازم القرطاجنيّ  ينظر في هذا

 ص :م2008( 3سلسلة الذاكرة الحية، تونس، الدار العربية للكتاب، ط) ،الثقافة والمحافظة على التَّاث

327-328. 

 ،قاصدي مرباحبلاغة النص بين حازم القرطاجني وجون كوين، عثمان بريحة، جامعة  :وانظر معه

 .88-78م )الفصل الثانِ(:بلاغة النص عند حازم( ص 2009ورقلة، كلية الأداب، سنة 

 الموضع السابق  ( 2)
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ورة: :والمعقد الآخر گ  گ  ک ک ک ک گ  گ﴿ هو بقية السُّ

 .﴾ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  

وحينئذٍ سيتولىَّ  .لو أنّ البيان القرآنِ جاءج بالآية الأولى وحدها لتَّم أصلُ المعنى

رج ما سيكونُ له من هذا التبّ: ي تصوُّ  [3الكوثر:]﴾ک    ک  ک   ک   ﴿ المتلقِّ

ورةِ( فأبان لنا ما سنعجزُ عن  ولكنَّ البيان القُرآنَِّ جاء بالمعقدِ الثانِ )بقية السُّ

ک  ک   ک﴿ :فهو يتضمن إنباءً بما سيكون له في الدنيا ممثلا في قولهِ  ،تصوّرِه

 ﴾ڳ  ڳ  گ ڳ﴿ وفيما سيكونُ له ولامرأتهِ يجومج القيامةِ  ﴾گک گ  

تي لا علم لنافذلك مِن  ،الآيات  يوم القيامة الَّ
ِ
 منها البتّةج  أنباء

ٍ
كلّ ما  ،بعقُولنا بشيء

بوبية  نعرِفُه عنها إنّما من إنباء الوحي ولذا كان إنباءُ الوحي لنا بأحوالِها من فيضِ الرُّ

حيميّةمن عط حمانيّة والرَّ هُ وتجعالى د الله ، والتي تستوجبُ علينا حماءاتِ الرَّ سُبحانج

ه الثناء، فوعليها  .عليه لذاتهِ قج استحقاقِه علينا حمدج

ومن هذا الفيضِ أن يَمعج إلى إنبائنا بِذا الغيبِ نعمة الالتفاتِ إليه وتدبرِه  

، فتلك نعمةٌ ركة حياتنا في مسيرنا إلى مصيرناوالانتفاعِ بذلك في ضبط ح ،وتذكره

 أعظم. والحمدُ لله ربِّ العالمين.
ٍ
ى إلى آلاء  عظمج

ان المحصُولُ المعرفّي بما يكونُ لأبِ لهب الّذي يُنتجه التَّصوّرُ العقلّي مهما ولمَّا ك 

 ملائم لحالِ أبِ غيرج توتهِ وفحولتهِ وصوابه وإحاطتهِ بلغ هذا التصّورُ العقليُّ في ف

ى لما يُرادُ أن يُقام في قلبِ المتلقّي حتى لهبٍ من جهةٍ  ، وغيرج ملائمٍ مِن جهةٍ أُخرج

 كان لما-ما يملك في كل حالٍ من أحوالهِ عن منهج أبِ لهبٍ وامرأتهِ  يتحاجزج بكلّ 

  إلا معرِفتهِ إلى لنا سبيلج  لا الذي الغيب بذلك الإنباءج  القُرآنِ البيانُ  تولىَّ  كذلكِ
ِ
 بإنباء

بوبيّة علينا، وهو مِ بنا  الله رحمة عظيم من وهذا الغيب، . من هنا ن فيضِ جمالِ الرُّ

ورةُ هي بيانٌ للآية الأولى فيها.  ياتِ الأربع الأخيرةج في السورةِ يتبيّن لك أن الآ فالسُّ

لٍ له قائمةٌ   . نبأ مجمل وتقصيله :واحدٍ إن شئت، أو مِن أمرٍ مِن أمرين: مجملٍ ومفصِّ
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)المسد( اقتضاها أسلوب الإجمال والتفصيل سِمة من سمات الإبانة في سورة 

ورة  .مقصِدُ السُّ

دج عندج النُّحاةِ مُصطلحُ الُمجملِ  رج ةٍ: وج دج في مجالاتٍ علميَّةٍ عِدَّ رج والُمفصّلِ وج

ينوالبلاغِيّ  أتِيج بيانٌ  ،، ولكلٍّ مفهومُهين والأصُوليِّين والُمفجسِِّ ونحنُ هنا نُريدُ بهِ أن يج

ه، فهُو مِ بارةِ جامِعًا فيضًا من المعانِوجيزُ العِ  صّلُ هذا الُمجملج بعدج ن ، ثمَّ يأتي بما يفج

،  يُطابقُ الإبِامُ ولا يُقارِبهبجحرِ الإيَازِ الَّذِي يشرحُهُ الإطنابُ، وهذا الإجمالُ لا

ما  ،، كلاَّ مٍ أن يكونج في الإجمالِ إبِامًافليس بلاز فِيٍّ كج فقد يكونُ المعنجى الجمُلّي غيرج خج

ل سُورة )المسد( وأول سورة ل هنا فالُمجم ،)النساء( )المائدة( وأول سورة فِي أوَّ

 .، هو عند الأصوليين يقوم من الإبِامهُوج الُمجملُ عند الأصوليين ليس

يطلق المجمل على العموم في قولك أجملت الحساب إذا جمعت »: يقُول الجويني

ولكنَّ الُمجملج في اصطلاحِ الأصوليين هُو  ،آحاده وأدرجته تحت صيغة جامعة لها

مُ هو الَّذي لا يُعقلُ  مُبتغاهُ  الُمبهمُ والُمبهج كُ مقصودُ الَّلافظِِ وج «معناه ولا يُدرج
(1)

.  

.والإجمالُ عند البلاغ
ٍ
ء ْ هو إجمالٌ في مقدارِ المدلولات يين لا يقاربُ الإبِام في شيج

 :إلى قولِهم، فهو أقرب ة قليلة الكلِمِ مزرودةُ النظّمِ فهي وفيرةٌ مدلولٌ عليها بعبار

هُ »أجملتُ الحسابج أي وليس  ،«تُه تحت صِيغةٍ جامِعةٍ لهاوأدرجإذا جمعتُ آحادج

لالة قد تكون ظاهرةإجمالاً في الدَّ   .لالة. الدَّ

ةُ فِي بيانِ الوحيِ قُرآنًا وسنَّة يحتاجُ   وأسلوبُ الإجمالِ والتَّفصيل الّذِي هُو العُمدج

ه إلى أمرين رئيسين: ن يقُومُ لتِبصّرِ  مج

 ركُ اأن يتلبّث طويلًا ببصيرةٍ نافذة تد :الأول= 
ِ
؛ لأمورج الغائرة في رحمِ الأشياء

، كلا، لأنَّ الإفج على منهج البيانِ في الإجمالِ ليق ، جمالج لا يعني أن تأخذج وأن تدعج

                                                        
ار الوفاء هـ، د1418ط:  ،عبد العظيم الديب  ،هـ(  تحقيق478)ت: البرهان في أصول الفقه، للجويني( 1)

 .281ص  1بالمنصورة، ج 
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 واحدٍ. فيكونج ل
ٍ
ء ْ  في شيج

ٍ
لٍ حضورُه في وإنّما يعنى أن تجمعج كلَّ شْيء كلِّ مفصَّ

 بلْ  فجالإجمالُ لا يقوم البتّة ،، فهُوج حاضِرٌ مرتينالإجمالِ 
ٍ
 عن شْيء

ٍ
على الاستغناء بشْيء

.
ٍ
 يقُوم على جمع أشياءج في شْيء

نهج الإجمالِ في البيان البليغِ شيئًا من الوُعورةِ   إنِّ لاستشعِرُ في تبصرِّ مج وج

قلِيّة مُُتلِفة. عج ناخاتٍ نجفسِيّة وج  والحاجةِ إلى مُعاودةِ النَّظرِ فِي مج

اطةِ لاتساعِ أفق بصِيرةٍ قادرةٍ علىج الإحأن يتلبَّثج طويلا بِ  := والأمرُ الآخر

ؤية عندها ، ومنازلِها مِن بعضها. كيما تقفج على وقادرةٍ على فقهِ أنسابِ المعانِ، الرُّ

 .وسنتهِ البيانيّةِ في التَّفصيلِ منهجِ الُمبيِن 

ى يَمعُ فضيلة الإيَازِ وفضيلةِ الإطنابِ معًا والجمعُ بيْنهما  هذا الأسلوبُ كما ترج

همًا  يحتاجُ إلى ملكاتٍ وأدوات نافذةٍ منْ جهةٍ ومُحيطةٍ من أخرى، وتلك قد لا فج 

تجيجسُِّ استحضارُها لكِثيٍر.  يج

ى أُسلوبٌ  غم من أنّه أسلوبٌ مركزِيٌّ أو بعبارةٍ أُخرج وهذا الأسلوبج على الرَّ

ظج  ،عُمدةٌ  بالعناية من  وعلى الرّغم مِن وفرةِ حضُورِه في بيانِ الوحيِ إلا أنَّه لم يحج

تي حظيتْ بِا بعضُ الأسةِ أهلِ العلمِ بالبيانِ وطلبتهِجمهر اليبِ الّتي هِي أقجلُّ ، كالَّ

ة ، وأجقلّ حُضورًا مِنه ممَّا يَعلُ النظّرج في مناهجِ فقهه أمرًا جديرًا بالالتفاتِ مركزيَّ

 .إليْه

 :علاقاتُ الجمل في معقدِ التَّفصيل
ورة ذات مإذا م ، : معقد إجمالٍ، ومعقدُ تفصيلِ ذلك الإجمالِ عقدينا كانت السُّ

 يُحقّقُ لها تماسُكها. "حبك دلالِّ "فإن هذا المعقد التفصيلّي مكونٌ من أربعِ آياتٍ بينها 
 :جاء التَّفصيل ثلاثج جمل

  .﴾ک  ک  ک  ک  گ   گ  ﴿

 .﴾گ  ڳ  ڳ  ڳ   ﴿
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 .﴾ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ    ﴿

، فيكون نظمُها  لة التي قبلهاكن أن تكون تكملة للجمالجملة الأخيرة يُم

سيصلى وامرأته حمالةج الحطب في جيدها حبل من مسد نارًا ذات لهب( ويكون )

أته، أي سيصلى هو وامر ﴾گ ﴿ معطوفًا على الضمير في   ﴾ ڱ ﴿ قولُه:

  .، ونعتًا على الرفعِ حالاً على النصّبِ     ﴾ڱ  ڱ  ﴿: ويكون قوله تعالى

والحالية هنا هي حليتها يوم  ،حالا ﴾ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ ﴿ قوله: ويكون

القيامة 
(1)

. 

للحال أي سيصلى نارًا    ﴾ ڱ ﴿في  "الواو"وهنالك احتمالٌ آخر أن تكون 

 ،ذات لهب حالة كون امرأته حمالة الحطب، فأدمج الخبرج عن امرأتهِ في الخبِر عنه

فكان الخبُر عن حالِها في الآخرة  ،تابعة لهوامرأتُه ،وكان هذا من أنّه هو محطُّ النَّبأ

 مُدمجاً في خبِره هو.

ملي من جملتين من جملتيِن كما كان البيان الجً يكون البيانُ التفصيلّي مكوّنًا وبِذا 

 .﴾ڑ ﴿  ،﴾ڈ  ڈ  ژ  ژ  ﴿

                                                        
 :نامرأته( وجها) في إعراب قولهِ( 1)

أو) حمالة الحطب(   في جيدها   خبر ثانٍ، "وقوله ،على قراءةِ الرفع "حمالة الحطب"الابتداءُ  وخبرها  :الأول  

  .وخبرها )في جيدها حبل من مسد( "امرأته"نعت للمبتدإ 

 ا(و)في جيده ،تعتُ أول ،و)حمالةُ( بالرفع ،"سيصلى": أن يكون ) امرأته( معطوفًا على الضمير في والآخر  

 نعتٌ ثانٍ.

 "امرأته"فيجوز أن تكون منصوبة على الحال من  "عاصم"وهي قراءة  ،بالنصب "حمالةً "أما على قراءة 
  .أو منصوبًا على القطع ذمًا "سيصلى "سواء كانت امرأته مبتدأ أو معطوفا على الضمير في

مكتبة الخانجي،  ،هـ1408( 3عبد السلام محمد هارون، ط) :تحقيق ،تأليف سيبويهِ  ،الكتاب :ينظر

 .( 70ص2القاهرة)ج 

الكتب  هـ(ط: مطبعة دار370)ت: لابن خالويه القرآن الكريم،وكتاب إعراب ثلاثين سورة من 

 .224هـ،ص: 1360سنة:  ،المصرية
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رأيت  ﴾ک  ک  ک  ک  گ   گ   ﴿ :ما نجظجرتج في علاقة قولهِ تعالىوإذا 

 .﴾ڈ  ڈ  ژ  ژ  ﴿ هأنّه وثيق العلاقة بقولِ 

رأيته وثيقج العلاقة بقوله  ﴾ڳ  گ  ڳ ڳ﴿ :وإذا نظرت في قولهِ تعالى

فهو أشبه بالَّلف والنَّشر المرتَّب عندج البلاغيين ﴾ڑ  ﴿ :تعالى
(1)

.   

الىج  تجعج هُ وج انج لالُهُ  ﴾ڈ  ڈ  ژ  ژ  ﴿ :قجولُه  سُبْحج لَّ جج لجه قولُه جج ک  ک   ﴿ :فصَّ

تي هي في عرفِ النَّاس وهي جملة تلت ﴾گککگ  فت إلى كلمة )يدا( الَّ

أداة لتحقيق المال والكسب
(2)

، في مقابلِ )المال( في تبيين أهل العلم الكسب بالولدو

تفسير بالمثال، فالكسبُ أوسع من الولد
(3)

. 

                                                        
وهو في حقيقته من قبيل  "البديع"يعدّ البلاغيون المتأخرون أسلوب اللف والنّشر من أساليب علم ( 1)

لأن  "المعانِ"عند المتأخرين هو راجع إلى علم  "البديعِ "وشطر ما يسمى بعِلم  ،يةالخصائص التَّكيب

  .كالمقابلة، والمزاوجة والجمع والتفريق والتقسيم " التَّكيب"الإبداع الذي فيه إبداع في النظم

لمدح بما ، وتأكيد اأسلوبِ التورية مثلًا والاستخداموشطره الآخر راجعٌ إلى الدّلالة، ظهورًا وخفاء ك  

مكون من  "البديع"، فعلم "البيان"فهو أليق بعلم  ،..إلخ كسِه والتوجيه، والقول بالموجب.يشبه الذم وع

وما نظر إلى  ،ما نظر فى الإبداعِ في تركيبه جعل من البديع: "البيان "وشَفِ علم "المعانِ" شَفِ علم

وبديع في  ،عندي إلى بديع في التَّكيب " البديع"وتقـسيم علم  ،الإبداع في دلالته دخل من علم البديع

وتبيين .ومحسن معنوي، وإن كان لهذا وجهٌ حسنٌ عندي ،الدلالة أجليق من تقسيمه إلى محسن لفظي

وقد فصلته في محاضراتي لبعضِ طلاب  ،مقتضياتِ استحسان ما استحسنتُ  لا يتسع له القول في الهامشِ 

وجامعة أم القرى ولعلّى أحرره وأنشره مفصلا في دراسة  ،فالدراساتِ العليا في جامعتي الأزهر الشري

 مستقلةِ إن تفضل الله تعالى بالعون والتّسديد والتّيسير والقبول. 

وْلُهُ  ج» :يقُول السهيليّ ( 2) وْلُهُ:  ﴾ڈ  ڈ  ژ  ژ  ﴿قج فْسِيُرهُ قج ... ﴾ک  ک  ک  ک  گ   گ   ﴿تج

بْت، سج ا الّذِي كج ذج اهُ هج دج تْ يج سِِج وْلُهُ  أجيْ خج قج فْسِيُرهُ.  ﴾ڑ  ﴿وج سِِج ﴾گ  ڳ  ڳ  ڳ  ﴿تج دْ خج أجيْ قج

هُ بدُِخُولهِِ النّارج   .«نجفْسج

هـ( تحقيق: 581تاليف: لأبِ القاسم السهيلي )ت: )الروض الأنف في شَح السيرة النبوية لابن هشام،

 .(176ص3هـ، ج1421( 1ط: )،عمر السلامي

 ن الحسين بنحاشية الطيبيّ على الكشاف،  لشرف الدي :الريبِ  فتوح الغيب في الكشفِ عن قِناعِ  :وانظر

جائزة دبِ للدولية للقرآن  ،هـ434(: 1ط) ،: يوسف الجوارنةـ، تحقيقه743عبد الله الطيبي)ت:

 .(623ص 16ج  ،الكريم

 =كلييِّن: رينأمفي إرادتِم  تمثّلالقدر ي)ما كسب( بالولد بعدٌ تربوي متعالِِ في ذهاب أهلِ العلمِ إلى تفسير( 3)
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ه  ﴾ک  ک  ک  ک  گ   گ   ﴿ :وجاء قوله تعالى غير معطوفٍ على ما قبلج

فُ عن البلاغيين في علاقاتِ الجملِ من أنّه تفصيل لمجملِه، فهو ب مثابة ما يُعرج

  .بالفصل لكمال الاتصال

ک  ک   ﴿  غير معطوفٍ على ما قبله ﴾گ  ڳ  ڳ  ڳ   ﴿وكذلك جاء قولُه 

وغير معطوفٍ أيضا على  (وسيصلى نارًا...)فلم يقل  ﴾ک  ک  گ   گ

ا تفصيلٌ لقولهِ   .﴾ڑ   ﴿ الآية الأولى  من أجل أنَّه أيضج

                                                        
وأنتج مباح  ،فأنت لا محالةج مسؤولٌ عنه  من جهةٍ  ،إرادتِم أن يلفتوا إلى أنَّه إذا ما كانج ولدُك من كسبكِ=

  ."لا ضررج ولا ضِرار" لك  أن تأخذ من كسبه ما تشاء دون إضرار فإنّ القاعدةج الكلية الجليلة القدر:

فليس لنا  ،فهم  بالنّسبة لهم كمثل ما كسبُوا من متاع الدنيا ،ائهموإرادتِم أن يلفتوا الأبناء إلى علاقتهم بآب

فإنما الولدُ وما  ،نحنُ الأبناء أن نجتخذ من آبائنا  موقفا مانعًِا لما يريدونه ممَّا نملك إن كانوا فيه راغبين

يرٌ بالغٌ لمبدأ وفي هذا تقد ،فالوالدُ سببٌ في ميلادِ ولدِه ،ملكت يده لأبيه كما جاءت بالسّنة الكريمةُ 

ببية، وأنّ الأسباب لها قدرُها  وإن لم تكن  هي الفاعلة وهي برغمٍ من  ،إنّما الفاعل وحده الله  تعالى .السَّ

 .ذلك مأمورٌ باتخاذها سبيلا إلى ما يقدّره الله تعالى

ه عمدًا يعة مانعة القصاصِ من الأبِ إن قتل ولدج اصِ لأ ،واحتَّامًا لمبدأ السببيّة جاءت الشرَّ نّ حدَّ القِصج

بية التي هي كشبةِ الملكية  .هنا يُدرءُ بشبهة السَّ

ولا يمنع البتة أن يدخل فيه كلُّ ما كسب،  ،فتفسير قولهِ تعالى ) ما كسب( بالولد ذو ملحظ تربوي عليّ 

 .ولا ريب أن أعلى ما يكسِبُ المرءُ الولدج 

نيا  ،باءوثم أجمرٌ آخر يلقتنا إلى مكانة الأولاد في نفوسِ الآ فالولد هو الذي يسعى الوالدُ إلى كسبِ متاع الدُّ

ولذا كان الولدُ  ،ولولاه لما كان لدى كثير من النُّفوس مطمح إلى اكتساب كثير من متاع الدنيا ،من أجله

برغمٍ والجبنُ والبخلُ مِن أكثرِ ما يفرّ من  مقاربته  ومقاربة أسبابهِ ودواعِيه الرجالُ  و ،مجبنة مبخلةً لأبيه

ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ     ہ  ہ  ہ    ﴿،من ذلك فإنَّ الولدج إلى أبيه حبيبٌ 

ۇ  ۇ  ۆ    ڭۓ  ڭ   ڭ    ڭ  ۓہ  ھ  ھ    ھ  ھ  ے  ے

 [.14آل عمران:] ﴾ۆ  

اهم  -من هنا تدرك حكمة أهل العلمِ  وهو  ،حين فسِّوا الكسب في الآية بالولد -رضي الله عنهم وأرضج

 .إلاَّ جأنه غيُر محيط ،لدلالةكما قلت تفسير بليغ ا
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ذلك أنَّ  ،لُ بتَّكِ العطفِ عندج البلاغيين أقوى من الوصل بعاطفٍ والوص

فلم يفتقر إلى عاملٍ خارجيّ ينشِئُه أو  ،الوصلج بتَّك العطفِ وصلٌ جُوانِّ وثيِق

.يؤكدُه أو يدلّ  عليْه
(1)

 

 : الىج تجعج هُ وج انج ينبئُ عما   ﴾ک  ک  ک  ک  گ   گ   ﴿وإذا ما كان قولُه  سُبْحج

إنباءٌ عماَّ ينتظرُه من  ﴾ڳ گ  ڳ ڳ﴿ :فإنَّ قُولُه تعالى ،اهيكون له في دني

نياعذابٍ فِي قبرِ  . وكأنَّ بينهما تقابلًا من ، وفي الآخرة في جهنمّهِ بعدِ هلاكِه فٍي الدُّ

نيا وجهٍ: : هما معًا وتناسبًا من وجهٍ آخر ،الآخرةِ  وهذا جزاؤه في ،ذاك جزاءه في الدُّ

 لتبِّ والهلاك.: بابِ ااحدٍ من باب و

( وقد  ،وجاءت )السّين( مؤذّنة بأنّ ذلك قريبٌ حدوثُه فلم يقل )سوفج يجصلىج

ورةِ.  ،كان هذا اتج بعد موقِعة )بدر( أيْ بعدج عشر سِنواتٍ من نزول السُّ  فقد مج

  ﴾ڳ  ڳ   ﴿ذلك أنّ قوله  ،تِويلاً   ﴾ڳ  ڳ   ﴿ :وجاء البيانُ عن الناّرِ بقولهِ

وقلت:  "محمد صاحبُ مال"لها من ذلك اللهب، فأنت إذا قلت:  دالٌّ على عظيم ما

 ،لأنّ المالج يحل محل التابعِ له ،أقوى "محمّدٌ ذو مال ":كان قولك ،"محمد ذو مالٍ "

، على نحو في المعنى تابعًا للمضافِ إليه فإنَّ المنعوتج يكونُ  "صاحب مالٍ "بخلاف 

احبُ محمدٌ ":ما تقول  محمدًا.فخالدٌ تابع  ،"خالدٌ صج

ذات لهب( فإنْ تكنْ هِي وأنت تلحظ العلاقة الدّلالية بيْن قوله )أبو لهب( و)

 ، فإنَّه هو أبو لهبٍ، فهو أحقّ النَّاسِ بِذه الناّر.      ذات لهبٍ 

 الكُليِّ لسورة وإذا ما كان الذي مضى قولاً في 
ِ
فإنَّ  لها  "المسد"خصائصِ البناء

 خصائصج أخر.

                                                        
ص هـ، مكتبة وهبة، 1408( 2وسى، ط:)ينظر دلالات التَّاكيب: دراسة بلاغيّة، لشيخنا محمد أبو م( 1)

293-294. 
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لال الألوهية وظهورُه ظهورًا يحملُ في مِن خصائصِ الأسل  وبِ  فيها تجلي جج

بوبيَّة.  رحمه الإشعارج بجمالِ الرُّ

بل في آيِّ آيةٍ من آياتهِ قائمٌ مِن أمرين  ،المعنى القرآنُِِّ في أيّ سُورة من سورِه

 .رئيسين لا يفتَّقان أبدًا

  -أستثني لا-رآنِ الكريم ولا يستقيمُ البجتَّةُ أن يجستنبط ناظرٌ في آية مِن آياتِ الق

وإلاَّ كان هذا  ،قرآنِّ  معنىً كلّ  عمادُ  فهما ،هذين من قائمٌ  المعني مِن يستنبطُه وما إلاّ 

.  غيرج جديرٍ البجتَّةج بأن يُوصفج بأنّه قُرآنُِّ

عنىً فِي القُرآن أن يقُومج من هذين الأمرين   :إنَّ آيـةج قُرآنيّةِ أيّ مج

 يّة وبهاؤها ورهبوتهاجلالُ الألُوه :الأوّلُ  
 .والآخر: ج مالُ الرّبوبيّة لطفها ورحموتها

 :جلالُ الألوهيّةالأول: 
 . لمخبتة الخاشعة  القانتة الخاشيةيقُيمُ المتلقّيَّ فِي مقام العُبوديّة الرّاهبة ا

لى ، والثَّناءُ عالحديثُ عنه والإغراءُ بهِ وهذا المقامُ قد اتّسع في كتابِ الله 

اع   .ين إليه والقائمين فيهالسَّ

جاء في مسيِره ؛ لأنَّه مما  وهذا المقامُ جديرٌ بالعبد أن يقدّمه وأن يُعليه على مقامِ الرَّ

وذلك التحاجزُ هو رأسُ ما يَبُ  ،يُعينه على التَّحاجزِ عن كلّ ما لا يُرضِي الله 

قه العبدُ   .أن يحقِّ

إلا نفسٌ فتيّة تعشقُ  تصبُر عليْه، ولا هذا التحاجزُ أشدُّ على النفسِ  تحقِيقُ  

ربة، وحسن المصابرة والمثابرة والتَّواصِِ بهِ .التَّحدّي  ..فهو أحوج إلى حًسن الدُّ

وعطاء هذا  الخصِيصةُ الأولى تملأ القلبج مهابةً ورهبًا في مقامه بيْن يدي الله  

ة كلِّها ؛ لأنَّ حضُورج  جلالِ الألوهيّة في  ذو أثرٍ بالغٍ في حياة المسلم ووجود الأمَّ
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ويحاجزُ الجوارح عن  ،القلوب وظهورِه عليه يُحاجزُه عن أن ينشغلج بغير ما يُرضِيه

ن حوله من كلِّ ما يُضير ،أن يصدرج عنها ما لا يُرضِيه ة  ،فيسلمُ المرءُ ومج فيتحقق للأمَّ

 .فتتفرغُ لتعميِر الحياة بطاعةِ الله  ،سلامُها الاجتماعي

تشبعُ كلَّ  رة الثَّمار، ووافة وارفة الظَّلالِ، تتَّسعُ لكلّ الخلائقِ وشجرة الطَّاع 

ٱ   ٻ  ٻ  ٻ    ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ   ﴿ :يقُول  .الخلائقِ 

  .[96الأعراف:] ﴾ڀ  ڀ  ٺ     ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  

 : والآخر جمالُ الرُّبوبية
 
ِ
، وهذا ما يلفتنا رحمتهِواليقين بواسِع مغفرتهِ و وهذا يُقيمُ العبدج في مقامِ الرّجاء

 .حين عرفنا به في فاتحة سُورة )أم الكتاب( إليه الله 

ٻ   پ  پ  پ  پ  ڀ    ٻ  ٻ  ٻ   ٱ ﴿: بقولهِ استفتح بيانه  

   .﴾ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ    ٺ  

تجلّى لك الجمالُ والجلال  في هذه )الباء( التي يحرك بِا اللسان أوّل ما ينطقُ من  يج

يجا عطاءات الله و  آياتِ الله   ل ما يتحرك متدبرًا متلقًّ أوّل ما يتحرك لها الجنان أوَّ

 الجلال في أنّه  :الجمالمعلنا كمال الجلال و  ه أن يبتدأ العبد هو المستحق وحدج

دُ  ،أمره بذكر اسمه  فلو كان ثجم إلهٌ غيُره لشاركه في هذا الاستحقاق وهذا التَّفرُّ

عافىج من تعلق )الباء( وما دخلت عليه  بفعلٍ محذوف بالاستحقاق يفقهه القلبٌ الم

ه متأخرًا على المتعلَّقِ به  ﴾ٱ   ٻ   ﴿فيدلّ هذا التقديمُ للمتعلِق  ،يستعلِي المقام تقديرج

والقرآن إنّما يفهم وفق سنة العربيةِ  ،أنَّ هنا اختصاصًا كما تِدي إليه قواعدُ العربيّة

ن لمج يُحسن أمرها فِي هذا ونحوها ونَجها في الفهمِ والإفهام فلن يتأتّى له البتة  ،فمج

 أن يفهم عن اللهِ 
(1)

بوبية  في هذا الاختصاصِ جلالُ الألوهيّة من وجه وجمالُ الرُّ

                                                        
ہ   ﴿ :من نحو قوله تعالى ،وتبسطه في السياق القرآنِ المديد ،عُني القُرآن الكريم بتصريفِ هذا الأمر( 1)

  .[2:يوسف] ﴾ھ  ھ  ھ   ھ  ے  
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من آخر، فمن جمالها أن لم يَعلنا عبيدًا لغيِره ولمج يتَّخذ ولدًا ولمْ يجكن لجه شَيكٌ في 

 الملك.

من جلالِها أنّ العبدُ مفتقرٌ   فإن ضلّ وفعل  ،إليْه لا سبيلج له أن يستعين بغيِره وج

 .خسِِ خسًِانًا مبيناً

حيم من بين   حمن واسمِه الرَّ ثُم يتجلّى لنا فيضُ الجمال من اصطفاء اسمه الرَّ

 استهلالٌ بفيضِ الجمال ،سائر أسمائه الُحسنجى
ِ
يتلقانا  فالله  ،ففِي هذا الاصطفاء

ثُمَّ يأتيك إنباؤه بأنَّ له الحمدُ  ،ته برحمانيَّته وبرِحيميَّتهأوّل ما يتلقانا بجمالِ رُبوبيَّ 

 الغفلة والهوى معنى ،لذاته
ِ
أيقينج أنَّ  "الحمدِ "وإذا ما سمع القلبُ المعافىج من داء

 وإكرامٍ 
ٍ
علم أنَّ هذا  ﴾پ  پ ﴿ :فإذا توافد عليه البيانُ  ،ههنا فيضج عطاء

 إنَّما هو تربيةٌ ل
ِ
تربيةٌ تسعُ  ،وهي تربيةٌ وسيعةٌ لا يُحاطُ بِا ،ه وتنميةٌ الفيضج مِن العطاء

 .وهنا يطمئنُّ القلبُ الُمعافىج إلى وافرِ عطاءاتِ ربّه  ،العالمين أجمعين

بوبية وكلُّ  ، ويأتيك مكررًا اصطفاءُ اسمه الرّحمن واسمِه ذلك من فيضِ جمالِ الرُّ

رُ معنجى هذين الاسمين في القلبِ  ،الرحيم إذا هو معنى مركزيّ حاضٌر ف ،فيتقرَّ

  .يسيطرُ على منهج هذا القلبِ في حركة حياتهِ

                                                        
بيتّه:وهذا آيـةٌ  بيّنة على أهمية الالتفات إلى عربية هذا البيان الإلهي رج بيتّهو ،في مفرداتِ كلمِه عج رج في نحو  عج

بيتّهتراكيبهِ، و رج لسان سيدّ  :فهو لا يُفهمُنا إلا مِن خلال ما هو سُنة في هذا اللسان ،في منهج الإفهام عج

 .×الخلائق 
إذا لمج يكن مقتدرًا على حسن    لاحب سياق الفهم الصّوابِ عن الله فلا يتأتيَّ لأحدٍ أن يكون على

  .الفهم عن لسانِ العربيّة في زمنِ نزولِ هذا البيانِ الإلهيّ 

ن الله    وإذا ما كان حُسنُ الفهمِ عج
ِ
نَّ البتّةج بعاقلٍ إلا أن  ،فضيلةً ترفعُ من مقامِ المرء بل فريضة لا يليقج

عي إلى  ها يَتهد في السَّ  لسانِ  عن الفهمِ  بحسن إلا يتحقق لا ذلك وكان هذا كان ما إذا –القيامِ بحقِّ

زمنج  نُزولِ الوحي  العربية لسان عن الفهم حُسن إلى السّعيج  إنَّ  نقُول أن فحقٌّ  ، الوحيّ  زمن في العربيّة

لُ المرءُ يجوم الدّينِ عن تقصِيرِ  ه في إحسانِ القيام  بِا.وعن هو فضيلةٌ ترقجى إلى أن تكونج فريضةً قد يُساءج

 تقصِيِره في حملِ رعيّته إلى إحسانِ القيامِ بحقّها.
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حمجة الخاصّةج أساسج حركتهِ ة والرَّ حمةج العامَّ فلا يُقدِمُ على أمرٍ إلا مِن  ،يَعلُ الرَّ

ِبُ عقوبتُهُ إنّما ينبعثُ من فيضِ رحمته به أو  حمةِ حتّى وهُو يُعاقبُ من تجج باعثِ الرَّ

وهنا يفهمُ القلبُ الُمعافى   ،ستحقُّ أن يُرحمج بعقابِ من يستحقّ العُقُوبةرحمته بمِن يج 

 .[107:لأنبياءا] ﴾گ  گ   ک  ک  گ     ﴿:وجهًا مِن وُجوه معنجى قول الله 

   پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ ﴿ :في صحبة قجولهِ عزّ وجلّ 

ويكرّر المعنى في سورة أخرى ليكون  [73التوبة:] ﴾ڀ  ڀ  ڀپ  ڀ

ى فِي القُرآن الكريممعنً  ا من معانِ الهدُج ڇ ڍ ڍ ڌ    ﴿:ى مركزيًّ

ئو  ﴿ :وقولهِ  [9:التحريم] ﴾ڑڑ  ژژڈ  ڈڎڌ ڎ 

 [190:البقرة] ﴾ئې    ئى  ئى  ئى  ی    ئېئۈ  ئېئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  

قجوله  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ   ﴿ :وج

ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک    گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   ﴿ :وقولهِ  [29:التوبة] ﴾ڳ    ڳ 

 . [123 :التوبة] ﴾ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ    ڀپ     پ  ڀ  ڀ

«إنمّا أنا ر حمةٌ مهداةٌ » :×ويفهمُ وجهًا من وجوه معنى قولِ النبيّ 
(1)

إنّه حقًا  

 حتىّ وهو يقاتلُ من يأبجى أن ×لرحمة أُهديت إلى الإنسانية جمعاء في جميع أمره 

                                                        
انُِِّ .روى الحاكم في المستدرك بسنده( 1) ْيجى الْحجسَّ ادُ بْنُ يحج نجا زِيج ثج دَّ يْرٍ  ،..حج الكُِ بْنُ سُعج شُ  ،أجنْبجأج مج نجا الأجعْمج ثج دَّ  ،حج

الحٍِ  نْ أجبِِ صج يْرج  ،عج نْ أجبِِ هُرج سُولُ اللهِ  :قجالج  ،ةج عج اةٌ » :×قجالج رج ةٌ مُهْد  ا أ ن ا ر حْم  دِيثٌ .« ي ا أ ي ُّه ا النَّاسُ إِنَّم  ا حج ذج هج

يْرٍ  لكِِ بْنِ سُعج يِعًا بمِاج ا جمج دِ احْتججَّ قج طهِِماج فج ْ لىج شَج حِيحٌ عج التَّفج  ،صج قْبُولٌ وج اتِ مج دُ مِنج الثِّقج  .«رُّ

، بإشَاف: يوسف تهـ( ط:دارالمعرفة، بيرو405م النيسابوري )ت:الصحيحين للحاك )المستدرك على

 .(100. حديث رقم 35ص1المرعشلي.)ج

إلا  ؓ وهذا الحديثُ لا نعلم أحدا وصله عن أبِ صالح عن أبِ هريرة »:"مسنده"في  "البزار"يقُول

نِ ا ؓ مالك بن سعير وغيره يرسله فلا يقول، عن أبِ هريرة   .«×لنَّبيِِّ إنّما يقول عن أبِ صالح عج

ار)ت:،مسند البزار: البحر الزخار يْنِ) ط ،محفوظ الرحمن زين الله :هـ(،تحقيق292لأبِ بكرٍ البزَّ  (1وآخرج

 .(122ص 16المدينة المنورة )ج -مكتبة العلوم والحكم ، م1988

 .(882ص: 1)ج .«قلت: وهذا إسناد صحيح مرسل» :وقال الألبانِ في السلسلة الصحيحة



 محمود توفيق محمد سعد د.أ.      مراجعات في المنهج والبيان خصائص البيان القرآني في سورة المسد:

266 

ى هو على دينهِ الباطلِ  ،يُبجلَّغ الإسلامُ للعباد بل يمنعُ الآخرين  ،ولا يكتفِي بأن يبقج

  فمثلُ هذا يقاتلُ رحمةً بالآخرين. ،من أن يكونوا مُسلمين

والرّحمة يحصلُ بِا نفعُ العباد، فعلى العبد أن »يقُول شيخ الإسلام ابن تيميةّ:  

لاحتياج إلى دفع الظلم شَُعت العقوبات، يقصد الرّحمة والإحسان والنفع، لكن ل

وعلى المقيم لها أن يقصد بِا النَّفع والإحسان، كما يقصد الوالد بعقوبة ولده، 

«والطبيب بدواء المريض
(1)

.  

استفتح تعريفنا بهِ بجمال ربوبيته، وختمه  من الذي مضىج يتبيّن لك أن الله 

رة يَمع عنجى القرآنِّ في أيِّ سُووتبيّن لك أنَّ المج  ﴾ ٺ ٺ ٺ﴿بجلالِ ألوهيتهِ

ئيستين  :بين خصيصتيه الرَّ

 .الأولى جلالُ الإلوهية 
 .والأخر ى جمالُ الربوبيّةِ 

وإذا ما نظرنا في المعنجى القائمِ فِي سورة )المسد( ألفينا حضورج الجلالِ والجمال فيه 

 :حضُورًا يتَّسم بأمرٍ مهمٍ 

ي  ،لبِ = جلالُ الألوهيّة في معناها أظهرُ للق فج وأسرعُ وصولاً إليه، كما لا يُج

  .عليك

 فإنّه ليتجلىَّ للقلبِ البصيِر:
ٍ
بوبيَّة في معناها وإن كان ذا خفاء  = وجمالج الرُّ

بوبيّة في معني هذه السّورة لازمٌ من لوازمِ جلالِ الألوهيّة فيها   فإنّ  ،جمالُ الرُّ

ى . فمن  تبّ أبِ لهب وهلاك مُحرّضتهِ هو في حقيقته بُشرج لكلِّ صاحب دعوةٍ حقٍّ

إليه بلسان الحال من قبلِ لسانِ المقال أن   تعالى  أهلج الحقِّ والدّعاةج دمالِ رُبوبيّة الله

، وتبيدج قوتِم  ذلك رأي العين.   وأن يريَم الله  ،يَلِك أعداءُ الحقِّ

                                                        
 هـ  دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع ،1422( 1ط) ،محمد عزير شمس :تحقيق،سائل لابن تيميةجامع الم( 1)

 .(37ص6)ج 
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عوة والتمسّك بالحقّ   من عواملِ فرؤيةُ النَّصر ،ذلك أنَّ هذا يمنحُهم فتوةً في الدَّ

والله عزّ وجلّ لا يدع المجاهدين بالحقِّ للحقِّ دون أن يذيقهم لذة  ،الثباتِ على الحقِّ 

م ثمرة فعِلهم في أنفسِهم أولاً  ،ذلك لّ  ،ويُريَج ورأسُ ذلكِ الشّعور بمعيّة الله جج

وتهِ ارتضاه لأن يقُوم بدع واستشعار العبدِ أنّ أول ثمارِ الإقبالِ أنَّ الله  ،جلالُه

لك لتتولى  فأيُّ جمالٍ أعظمُ من أن تشعرج بنِعمة اختيارِ الله  ،واصطفاه لذِلك

عوة إليه ك إليْه أو بعبجارة أخرى أن تشعر بنعمة اصطفائه تعالى  ،الدَّ ويشرحج صدرج

ذج بياء بلسان حالك ولسان مقالك.لك لتقوم بما يقُوم له الأن ضْلُ المُْبيِنُ إنَِّ هج وُج الْفج   .  ا لهج

فسورةُ )المسد( حين نزلتْ وكان حالُ الدّعوة فِي سِياق المناهضةِ وقد حملت  

تْ قلوبِم التي أشَقج فيها الإيمان  معنىً يعلُوه جلالُ الألوهِيّة وسُلطانَا، استشعرج

وأنَّ الإسلامج ماضٍ في الأرض جميعِها، ذلك أنَّ هلاك رأس  ،أن أعداءهم إلى زوالٍ 

آيةٌ بينةٌ على أنّ كلَّ من كان على نَجِه ونَجِها له التَّبّ العناد ومن أغرته بهِ 

 والخسُِان.

ورة في نسقِ التّلاوةِ بعد   ى بالنَّصر، ومن ثجم جاءت هذه السُّ وهذا هو عيُن البُشرج

 سُورةِ النَّصِر والفتح.

فجى على طالبِ علم بكتابِ الله   ورة الآتية عقبج  ومِن البيّن الّذي لا يُج  أنّ السُّ

ى إنّما تضيفُ إلِ معناها من جنسهِ   :فهي تحمل أمرين ،وتؤكده أيضًا ،سُورةٍ أخرج

 . = توكيد المعن ى السّابق 
 . = وتأسيسُ معنًى آخر يضِيفُ إليه

 "النصر"الذي جاء في سُورةِ ،فسُورةُ )المسد( تؤكد معنى سورةِ النصر والفتح
بوبية، وتؤسّسُ لنِعمة  وهذا من  .هلاكِ أهلِ العناد وأعوانَموهذا من بحر جمالِ الرُّ

عاةِ  ،بحر جلالِ الألوهية. وهذه الحقيقةُ باقية ما بقيتْ الحياة فعلىج أهل الحقِّ والدُّ

اياتِ  دِي وعزمًا فتيًّا يحقّقُ الغج طّت،إليه أن يُقيموها في قلوبِم نورًا يَج   .وإن شج
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 تــذييل
إلى أمور  "المسد"عانِِ الهدُى في سورة رآنِ عن مالتّبصُر في البيان القُ بنا  يينتهِ 

 أوجزها فيما يأتي.

إذا ما كان لك سورة من سور القُرآن الكريم خصُوصية في مقصُودها = 

وفي موضُوعها، فإن ذلك يقتضِِ أن يكون لها خصوصية في أسلوبِا   ،الأعظم

لاثة: التَّكيبُ تركيبًا وتصويرًا وتحبيًرا. ذلك أنَّ الخصُوصيّة الأسلوبيّة بوجوهها الث

 والتصويرُ والتحبيُر إنّما هي وليدةُ الخصوصية في المقصد والموضوع.

عوة  "المسد"=  كان لسورة  مقصد كلّي يتمثل في تقريرُ أمرين رئيسين تحتاجهما الدَّ

هِ مِن بعدُ  سيِرها كلِّ  :هذان الأمران ،في باكر أمرها، وفي مج

 .العبادِ  الأولُ تقرِيرُ جلالِ الألوهيّةِ في قلوبِ 

حبهِ وسلّم في انتصِار  علىج آلهِِ وصج لّى الُله عليْهِ وج والآخر تقريرٍ ثقة أتباع النبيّ صج

 دعوة الحق وإزهاقِ الباطلِ أهلِه ثقة تفتح القلوبج للإسلام قبلِ أن تفتح البلدان.   

الأوّل اشتمل على  :على معقدين) فصلين( "المسد "= قام البناء الكلّي لسُورة 

ورةِ ،يتين الأوليينالآ    .والآخر على سائر السُّ

= وقام منهاج الأسلوب المبين عن مقصُود السورةِ وموضُوعها على الإجمال 

وكان إجمالها متمثلًا في المعقدِ الأول، وكان تفصيلها متمثلا في المعقد  .والتفصيل

ومنهاج الأسلوبِ ،رةِ وهذا يُبين لنا التآخي بين ما قام عليْه البناء الكلّي للسو ،الثانِ

 .المبين عنه

فلم يكن فيها أيٌّ من الأسلوب  ،على الأسلوب الخبريّ  "المسد"= بنيت سورة 

الإنشائي الطلبي أو الأنشاء غيِر الطلبيّ. وهذا يتلاءم مع ما تحققه السورة من 

وفيما تلاه إلى يوم  ،الإعجاز بالإنباء بالغيبِ الذي رأى الناسُ في زمن الدّعوة
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اس، مضافًا إليْه الإعجازُ البلاغيّ الذي يبصر معالمه الكبرى وملامحه الدقيقة كلُّ الن

  .ذي قلبٍ عقول وذوق نافذ

صر( النّ  -)الفيل :عظيم تناسب بين ما سبقها من السّور "المسد "= كان لسورة 

التناظر والتقابل في السورةِ  :، بل يَتمع المنهجانعلى منهاج التناظر والتقابل

  ."الكوثر"  كما تراه في سورة ،حدةالوا
فهما متقابلان موقعًا في نسق  "النساء"وكانت لها علاقة تقابل بيْنها وبين سورة 

 .وفي المقصُود والموضوع ،التلاوةِ 

البشرى لأصحاب الحق أنّ الصادين عن سبيلِ الله تعالى  "المسد"= حملت سورة 

م وعتادجهم مهما عظم قد،إلى تباب ره وقوته لن يُغني عنهم شيئًا في الدّنيا وأنَّ مالهج

ى ما بقيتْ الحياة وكل هذا إذا ما قام في قلبِ   .والآخرة، وهذه حقيقة قرآنية ستبقج

 وتلك رسالته في هذه الحياة.،المؤمن عظم نشاطه في تعمير الدنيا بطاعةِ الله تعالى

في سورة من  تلك مراجعاتٌ عجلى في تبصّر بعضِ سماتِ منهج الإبانة والإفهام

سور القرآن أردت لها أن تلفت إلى تثوير منهج إبراز العلاقة بيْن مقصُود السورة، 

ورة مقصُودها،ومنهاج الإبانةِ فيها عن المعانِ  ،واصطفائه أساليبج معينة تحقّق للسُّ

حتى لا ينصرفُ كلُّ جهد طلابِ العلم إلى النظر في المعانِِ الجزئية دون اعتناء 

 .كلّي الضّابط حركة النظر الجزئيّ بالنَّظر ال

 .والحمدُ للهِ ربّ العالمين

 

 محمود توفيق مُحمّد سعد :وكتبه

almasry411@gmail.com 

                            
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 ثبت أهم المصادر والمراجع

هـ( قرأه وعلق عليه: محمود محمد 471)ت: ،تأليف عبد القاهر الجرجانِ ،أسرار البلاغة -1

  .لمدنِ بالقاهرة، دار المدنِ بجدةبعة اشاكر. مط

ـ ه1402عام: .(3) ط،تأليف: عبد الله بن المعتزّ تحقيق  أغناطيوس كراتشفوفسكي ،البديع -2

 .بيروت ،دار المسيرةِ 

جميل عبد المجيد،ط: الهيئة المصرية   :تأليف، البديع بين البلاغة العربية واللسانيات النصية -3

 .م 1998 :أدبية سنة العامة للكتاب، سلسلة دراسات

)ت: .تأليف أبِ المعالِ: عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني، البرهان في أصول الفقه -4

( 4ط).مصر –المنصورة  -هـ( تحقيق: عبد العظيم محمود الديب. نشر: دار الوفاء 478

 .هـ1418 : عام

جامعة الإمام محمد  ،مانتأليف  أحمد العث ،بلاغة رد الأعجاز على الصدور في القرآن الكريم -5

       .هـ1430ية اللغة العربية )ماجستير( عام:كل ،بن سُعود الإسلاميّة

رباح، تأليف  عثمان بريحة، جامعة قاصدي م ،بلاغة النص بين حازم القرطاجني وجون كوين -6

    .م2009 ورقلة، كلية الأداب، سنة:

هـ( 774مر بن كثير القرشي )ت: إسماعيل بن ع:تأليف أبِ الفداء ،تفسير القرآن العظيم -7

( 1لابن كثير، تحقيق:  محمد حسين شمس الدين، ط: دار الكتب العلمية، بيروت، ط)

 .هـ1419عام: 

:  الهند-الدائرة الحميدية  ،الطبعة الأولى :عبد الحميد الفراهي :تأليف، تفسير نظم القرآن -8

 .م2008 :سنة

د بن أحمد بن أبِ بكر بن فرح الأنصاري تأليف: شمس الدين محم ،الجامع لأحكام القرآن -9

هـ( تحقيق: أحمد البردونِ وإبراهيم أطفيش. نشر: دار الكتب المصرية 671القرطبي )ت: 

  .هـ1384 :( عام2ط ) .القاهرة –

 :تحقيق.تأليف شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية ،جامع المسائل -10

    .هـ 1422( 1ط )  .لم الفوائد للنشر والتوزيعنشر:  دار عا .محمد عزير شمس
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مكتبة  ،تأليف: محمد أبو موسى ،دراسة تحليلية لمسائل علم المعاني خصائص التراكيب -11

 .هـ 1416( عام:  4وهبة ط)

د محمد هـ( قرأه وعلق عليه محمو471عبد القاهر الجرجانِ)ت: :تأليف ،دلائل الإعجاز -12

 .هـ1413(  عام: 3) :ط .دار المدنِ -المدنِ بالقاهرة مطبعة المدنِ بجِدة مطبعة شاكر، 

تأليف: أبِ القاسم عبد الرحمن بن عبد  ،لابن هشام الروض الأنف في شرح السيرة النبوية -13

هـ( تحقيق  عمر عبد السلام السلاميّ، نشر: دار إحياء 581الله بن أحمد السهيلي )ت: 

      .هـ1421( 1ط: ).التَّاث العربِ، بيروت

)ت:أبِ :تاليف ،ئل القرآنف ضا -14 بَّاسِ المسُْتجغْفِرِيُّ هـ( تحقيق: أحمد بن فارس السلوم، 432العج

 .م 2008 :( سنة1ط) .نشر: دار ابن حزم

 :هـ( تحقيق180عمرو بن عثمان بن قنبر الحارثي )ت: :أبِ بشر :تأليف: سيبويه ،الكتاب -15

 .هـ1408 :( عام3ط ) .عبد السلام محمد هارون، نشر:مكتبة الخانجي، القاهرة

هـ( مطبعة دار 370،   تأليف ابن خالويه )ت: كتاب إعراب ثلاثين سورة من القرآن الكريم -16

 .هـ1360عام:  ،الكتب المصرية

زِي )ت:  ،الليل وقيام رمضان وكتاب الوتر قيام مختصر -17 هـ( 294تأليف: أبِ عبد الله المجرْوج

    .انباكست –هـ  فيصل أباد 1408( 1ط).اختصار المقريزي

تأليف فخر الدين: محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين   ،التفسير الكبير() - مفاتيح الغيب -18

 : ( عام3بيروت. ط) –نشر: الناشَ: دار إحياء التَّاث العربِ .هـ(606الرازي )ت: 

 .هـ1420

تحقيق: محمد الحبيب بن  ،لحازم الأنصاريّ  القرطاجنيّ  ،منهاج البلغاء وسراج الأدباء -19

سلسلة الذاكرة الحية، تونس، الدار  ،، ط:وزارة الثقافة والمحافظة على التَّاثخوجة

   .(3العربية للكتاب، ط)

 إبراهيم بن عمر البقاعي.:تأليف برهان الدين ،نظم الدُّرر من تناسبِ الآيات والسور -20

 .هـ( نشر دار الكتاب الإسلامي، القاهرة885)ت:
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